المصيف اشادئ 


استلقت «هادية » على 


مقعد مربيح من سقاعد 
1 جع 


الشاطىئ' ؛ وضعته ف الشرفة 
الأنيقة الى تطل على اليحر 


لاما لفقت فسا 


عميقا من زاء + وآحست 


بالراحة والمدوء العمية 


تهداء وتهدا . ٠:‏ حى كادت تستغرق فى النوم ‏ ولكنها 
انتببت على صوت شقيقها ١‏ محسن » وهو تند وبقول : منظر 
رائخ » وهدوء لم نشعر به من قبل .٠.‏ ولكن . . النفتت 
« هادية » إليه وقالت : ولكن ماذا ؟ 

محسن : هل تعتقدين اننا نستطيع ان نتحمل كل هذا 
المحدوء طوال إجازتنا السنوي 
| أفكرفى هذا بعد » فازلنا. ى. يومناً الأول > 
وأحتقد أن والدنا قد إختار رأس البر مصيفاً لنا هذا العام + 


لاه أشهز كاملة > 


لأنه“ يعرف أنه مضي هادئ ! دولا يمكن أن يحدنث فيه 
فا يشغلنا أو يعرضنًا' للخطر ‏ وبالتالى فهو مطمئن علينا ! 
جسن : هذا اصحيح ء القد اختاره لهذا السبب » فعنددما 
قرر القيام مع والدتنا برحلتهب! حول العام . التى طالما تمنيا 
القينام: باب كانت مشكلته أن يكون مطمئناً غلينا . 
هادية. : على كل جال هذا السبب يجعلنا تحمل هذى 
الصيف » تفن واجينا أن نشعر أن والدينا يتمتعان بتحقيق 
أمنييتهيا الوحيدة النى عاشًا 


ل 


م ببعض الت رخات إلى الأماكن الحأورة من وقت 


عن السك اج ۽ وأعتقد أثنا نستطيع أن 
الى بال 
إل ار ١‏ 

. هادية : سأضع ححطة كاملة لتنظيم أوقاتنا .. نحن هنا 
تقب على الشاطئ” وقكن هناك الكازينوهات الجميلة على 
اليل . . وهناك أيضا م عزبة البرج » القريبة : يمكن العبور 


| إلا بالمراكب ٠‏ وحى- قرية جميلة ‏ نناز بالأسماك الطازجة 


والجام الجميل . 
محسن : :ومدينة « أدمياط » لا تبعد. عنا إلا مسافة نطف 


ر ساعة ٠‏ والسبارات لا* تنقطع رجالاتها بين رأس الب وبين ليلا 


ا 7 
أو ارا . . م مضييت. «جمصة» 2 إنه قريب إجداء 


صحيح إنه لايفترق. شف هدؤئه عن «رأس اليرهء ولكن 


انعبر المثاظر مطلوب > ودا قابلتا هناك بعض االأصدقاء. 


على تشاطه » فهو الو-حيد الذى لت يشعر بالملل من المد , 
ا 2 5 : 39 
لأنه يستطيع تبديد المدوء بكل بساطة . ومن اول لحظة 


ذهب ليتجول على الشاطئ » وليبحت عن المصكرات 
الرياضية الى هنا ليشترك فيا »> ورف وقت قصير سوف يصبح 
صديقاً لكل أطفال وشباب. راس البر! 

محسن : ما رأيك فى أن تله مدرياً لاء يدرينا على 
بعض الألعاب الرياضية حى يمكتنا' الإحتفاظ برشاقتنا . 


خاصة نحن حنا معرضون لزيادة الوتن + فليس مامتا سوى 
الأكل والرائحة : 

أ[ وضحكت «هادية» وقاكت :: استكون فرصة رائعة 
الممدوح» لمارس علينا سلطاعت الدراسة والأستاذية ‏ . 
محسن : هل سيتأخر « مدورح» كثيراً نى الخارج > 

هادية : لا أعتقد . فهذا حبو يومنا الأول هنا » وأعتقد 
أنه سيعوة قى موعد المغاء ‏ 

محسن : إذن هيا بنا نقوم بجحو لة على الشاطئ قبل أن يغلبنا 
النوم ! ! 


الوقت سريعاً وة حفادية» وه محسن» يتجولان 


فقد كلات المرح يسود المصيفين » وهم یتجمغون فى 


ات ١‏ تبك وتغى ' وترقص ٠١‏ .وتقمى الأمسية ى 
ألعاب جاغية : وقال عسن : يبدو أن:إحساسنا باللثوف من 


الل سانسن حاط . فقد مضى الوقت سريعاً ولم نكد 


ا / فعا . .. الساعة لن الناسية > الاين أن 
و ممدوح » كد عاد الآن يتتظرنا فى العشة ولكن لم تكن هناك 
أى أضواء تندل على وجود ۽ ممدوج ٠‏ . 

ووصا إلى الباب + وصعدت «هادية» الدرجات 
مسرعة وحى تقول : غريبة ! لم يات ؛ مدوح » حتى الآن ! 

ومن النظلام ارتفع صوت « ممدوج) ٠‏ هادثاً على غير 
: .ل" ع 


وامتدمت يد «هادية» فاضاءت النور: ونظرت إلى 


إننى هنا منذ ساعة > فى انتظاركم . . 


شْقيقَها ع ستترعجة . وأسرع إليه ٠‏ محسن ». .كان وجهه 


< 


ان تكاد: ال 3 
ان ۽ تكاد لدموع تلمع 


اقرا > حاخا ‏ - وغيناه جز 


قيا . . وخاال محسن : ماذا حدث يا «ممدوح»؟ هل 


۷ 


أصابلك ی ۲4 
هادية ا هل بأنت مريض ؟ بماذاء تعر 
تند ١‏ ممدوج, وقال : اطمثنا إننى خير . 


ولكن 'صوته كات كدب ما يقوا 


: . وقالت «هادية , 
بقلق : إن غير .مصدقة ٠‏ صو 


لق د انق وتك .. لون وجهك.. 
عبناك ٠‏ تقول إن اهناك شقا خطيراً قد حدث ! 


تمدوح : فعلاء ولكنه لم يحدث لى , . وإئما حدث 
لأخد أصدقاى , . أعتبره كل حفن اما + 
مسن هل مو عمق !إن خير أصذقافك 1 ؛ 
تمدوح : فعلا . إنة ١‏ حسن محاهد ١‏ . 
ى لتر 


و حاف قهمئ؛ والد صديق حسن + رجل مشهور بالأخلاق 
الكبريمة الممتازة ٠‏ والسمعة الطيبة > وه وكرجل أعال يعتمد 
على ممعته اعتاداً كبياً > ولكنه اليوم وقع فى قبضة الشرطة ٠‏ 
متلبساً ومعه حقيبة مملوءة بامخدرات . 


وهل اعترف بأنه صاحب هذه 


.. قال إنها ‏ فعلا حقيته > أو حقيبة 


ممدوح : E‏ 
تضيبها » ولکنه لم بر المخدرات فى حا ! 


هادية : إذن كيف وصلث الحخدرات إلى حقيبته ؟ 


ممدوح : لقد أجاب على هذا السؤال'فى التحقيق » قال 
| عه كإن يلس إلى جواره رجل يحمل نفس نوع ولون 
حقيبته. ولكنه غادر المقهى قبل حضور رجال الشرطة 


ية : وهل صدقه رجال التحقيق ! 
ممدوح : لا. .“قل يعر احد على هذا الرخل حى 


لن .. وقد أمرت الثيابة بحبسه احتياطيًا غلى ذمة القضية كا 


۹ 


حت اقدامهم ۽ Ss‏ 


الخلص يعدو وراع ء ١‏ عمدو ؛ 
3 


ونظرت ١‏ هاحدية» إلى 


أن يشعر أحد قفز «عنترة کا 


» وكأنه شعر أن صاحبه 


هل تحن على أبوات مغامرة جديدة . . وق اليوم الأول من 


! 12 


وقاك « محسن ٠»‏ وكأنه برد على سؤال A E ٠‏ 


المصيف» الحادئ لن يكون هادئاً أبداً ! 


حكابة غريية 


أعدت « حهادية » عشاء 
سريعاً من السساعدوتشات » 
ووضعتها على الاكدة الصغيرة 
وسط الشرفة . عقد قدرت 


صوت «عنتر» يطلق نباحاً هادثاً معلناً وصُوَهم . .. وأسرعت 


ومعها محسن يستتبلان « حسن» فى ترحيب » 


أمى "وقلق > 


وقلوبہم كلها 


| وستصل إلى الحقيقة بأسرع ما يمكن + وأنت تعرف أنه قد 
سبق لنا القيام بحل الكثير من الألغاز وتوصلنا فعلا إلى معرفة 
الحقيقة . 


٠‏ قال خسن فى صوت ضعيف : الحقيقة إننى شعرت 
يعض الأمل ٠.‏ عندما قابات «ممدوح» فأنا أعرف كل 
مآ فعلتموه من قبل وما يمكن أن تفعلوه من أجلى . 
محسن : حساً > الآن ابدأ بأن تقص علينا الحكاية 
كاملة . 
قالت ٠هادية»‏ وهى تمسك فى يدها دفترها وقلمها : 
| انل سيا من التفاطيل 6 مها كانت بسبظة , 


بدأ , حسن ؛ قصتهاقائلاً : نحن نقضى إجازتنا كل :عام 
بره . . أما أبى فلا يستطيع أن يترك أعاله . . 


ولذلك بحضر إلبنا فى نباية كل أسبوع . . وهو عادة يركب 


لة > وبداً معه التحقيق عن طريق النياية ٠‏ 


قال و محن»: ولكق أرى أن السألة ليست مبيئة 


وهذا ما حدث ماما .نی والدى أعاله مبكراً فاستقل 


ازيل البساحة الثانية بدلا من الساغة الرابعة ‏ وؤصل ف 


أ : فالتحقيق سوف يثبت سريعاً أن الحقيبة أبنت جقيية 
انه كان مسي وجل ار 
الساعة الخاصسة إلى دمياط . وجاءت بالمصادفة جلسته فى 


حسن : لقد اتخذ وكيل النبابة قراره جيس والدى على 
التاحقيق ‏ . ولم يسم لنا أن تراه + ولوكان الأمر سهلاً 


ان متجها ابض إن 
راس البر. ‏ ':وطبيعى أن يتبادلا الحديك : جى إذا ولا 


) تتصور لأفرج عنه ... 


أل #ادفياط. م © كانت العلاقة قد توطلات بي > فاسقلة هادية : وامحامى + ماذا قال عن التحقيق . 


/ حن :'سأقايله صباحاً فى الساعة التاسعة ى قبل أن تيدأ 
الثيابة استكال الك إنها صدمة شديدة على والدق 
الْغْلينا جميفاً > ولس اأذرى ماذا /أفعل 1.. 

سحن : لن تفعل شيقاً هذا المساء . . سنتتظر حى صباج 


الغد > وبعد لقائنا مم أنحامى سوف تتحدد خطوات 
€ 


معا اخد انا كسيات من ودمياط »ا إلى و زاس البره ولا كان 


والدى قد وحل قبل موعده . فقد جلس هه صدبقه الجديد 
ل قبل مو نافع ديه د 


لن نتمكن من القيام بأى عمل 


اليوم . . ما رأيك فى أن تا كل قطعة ساندوتش صغيرة ؟ ! 


1 


وم يكن ذلك سهلاً على المسكين . . ولكن, الأشقاء 
الثلاثة - أعحتواء ونون الأمر عليه ويواسونه ر بقدر 
استطاعتهم  .‏ وأخخياً تناول قليلاً من آلطعام ثم اتفقوا على 
اللقاء في الحاسمية تماماً أمام نيابة دمياط . . وهى النى توف 


التحقيق". . 


# حادية » الذهاب إلى الفراش مبكرا . . ولكتبا ل 


فقد أخذت ترتب أفكارها حول 


تستغرق فى التحاس مباشرة 
ووضعت. عدة احتّالات لعلها تصل إلى 


هذه الجرمة . 


مجهولا فيها لمدة طويلة . . فسوف يظهر : وريا تكون الشرطة 
قد فيضت عليه الآن . . 

وبذلك لن تكون هناك جريمة بالنسبة للأستاذ , محاهد » 
وسوف تنتبى بلا ثيك فى الصباح . 

واستراحت هادية هذه الأفكار » واستغرقت فى النوم . . 


التحقيق والتفت إلبم الحامى متساثلا » فتقدم ا« تمدوح» إليه 
: وقال : نحن أصدقاء و حسن» . . ونعرف: الموضوع كله : , 
فى التاسعة تماما . . كان وغاول! أن ساعد .: 


أقدم لكم. الأستاذ الشهير «شكرى 


فى بمصيبة كبيرة ٠.‏ إن 


المغامرون الثلاثة يعد أن ترک 


! زؤيتهم للرجل الذى كان مع أي‎ ١ 
! محسن : هل هذا معقول . . من هم هؤلاء الشهود‎ 
انغامى : لقد استمر التحقيق » کا ذكرت: «لمسن»‎ 

طوال اللبل » وقد استدغينا الشهود الذى اظلبم الأستاذ 


« مجاهذ» وهم سائق التاكسى + وجرسون المقهى ٠‏ وطفلة 


وعل دشحل أحد المكاتب ٠‏ هادية 


ضغرة اشتر .ما بع زوز الفل » +وأعطاها مبلفاً كبراً 


. . ولکنہم جميعا انکر 


إعانة ها 


لاحظ « محسن »؛ على الفور أن وجه « حسن» شذيد وأقروا بأئه:فعلا كان موجودا با موی ...وان .ركب الناكبى 


الاصفرار . . فاسرع إليه بخطوات سريعة . والتفت إلييم 


و حسن 0 ء وكانه قد وصلته تجدة + 


ريم ما خدث + ۲ 


التحفيق اطويل ول ينه يعد 
ونطقت ١‏ هادية؛ ٠‏ وقالت ببدوء : والحقيبة . ألم جدوا 


علييا بصمات هذا الرجل الجهول ؟ 
نظو إلا الأستاذ شكرى متعجباً وقال : هذا هو أملنا 
الأخير- .. تحن فى النطار تقرير المعمل الجا . 


E 


وضاء "حوهم - ٠.‏ وارتفخت 


اند الخ طة ااتحة 1 1 : 
ايدى جنود الشرطة بالتحية . . واسرع حاجب بتقدم شابًا 
إبدى -جنود الشرطة بالتحية . . واسر 2 

ل الأستاذ دک 
نشيطا متجها إلى إحدى الحجرات . . وقال الأستاذ » شكرى 


عبد الو-حمن ٠‏ -- .ها آهو ذا وكيل النيابة : سيبدا التحقيق 


امى . واختفيا وراء باب وكيل التيابة . . 
3 التفت الأشقاء الثلاثة حول «حسن». .- وأحد 
مدو تحاول تبدتته . . وقالك 

محسن : اطمئن ياحسن . . ستظهر الحقيقة قطعا. . 
ايمكن أن يتهم برىء ! 
| قال م حسن» : ألا يقولون فى الأمثال « ياما فى الحبسن 
ظالے ‏ وربا تحقق الئل ٠‏ وأصبح والدى واحداً من هؤلاء 
الظاليم ! 

هادية : اسمع ياو حسن».. لافائدة من هذا 
الأنفعال » , حب أن نيالك أعصابنا © تعالوا تجلس فى 
هدوء . وبعد انتباء التحقيق سوف نتحرك على هدى 


انقاد الجميع لكلام «هادية» . . وجلسوا على مقعد 
طويل : أمام باب حجرة وكيل النيابة . . ومضى الوقت 
ةا ملا ولاحظوا 'حركة. بعض جتود /الشرطة يتنتحل) 


r 


وبعد ما يقرب من ساعتين » لاحظوا رجلين ٠‏ وبنتا 
صغيرة » قد حضروا مع رجال الشرطةء وانتظرو اقا أمام 
باب لمكب ,: 
٠‏ وبعد قليل دخل أأحد الرجلين ثم خخرج .. وحدث ذلك 
أيضاً مع الفا . : ثم دخلت الفتاة الصغيرة ١‏ وخرجت ١‏ . 

وكان المغامرون الثلائة يفحصونهم بدقة » وكأتهم برسمون 
أشكاهم فى ذاكرتهم القوية . 

ومضت دقائق اخرى مملوء ة بالتوتر: واقتربت الساعة 
من الثائية > عندما فتح الياب' » وخرج الأستاذ ٠‏ يجاهد» بين 
الجنود » وفى هذه المرة لم يلق حبتى نظرة على ابئه + وإئما 


مضى مسرع الخطى بينم + وكاد ١‏ حسن ١‏ يصرخ ويجرى 


وراءه » عندما خرج المحامى ومد يده يمنعه من الحركة . 
وقال لحسن : و .حسن» . . والدك يرجولك أن تكن رجلا فى 


تصرفاتك » وقد اظلب مى أن 'أقول لَك كل ماحدثك 
لماحم . 


جفف حسن دموعه . ونظر إليه وقد بدا يستعيد نفسه : 


وقال الحامى : لقد طلب والدك مواجهة الشهود > وقد 

أحضرتاهم + ولعلكم قد رأيتموهم منذ قليل ٠‏ ولكن 

للأسف ء أضروا على أقوالهم > بل لقد ادعى سائق الا كسى 

أن والدك كان تحمل الحقيبة 
وسأله ٠‏ حَّن ٠‏ أ والبضات > 

تم أجاب يبط : 


فى يده. 
ی الاق او لقد جاء فى 
تقربر المعمل الجتائ : أن البصمات التى على الحقيبة هى 
بصيات والدك ! 


وصرخ و حسن ١‏ : غير مطقول . . مستحيل ! 
١‏ وسألت ١‏ هاذية» ببدوء : وتماذا علل الأستاذ « مجاهد» 


هذا الكلام ! 


ن بساك بالحقيبة حى يدقع 
ار وهو يحملها فعلا إلى داجل المقهى . . 
بآ أن تكون عليبا بصاته . 


: تعليل معقول تماماً ! 


re 


انحامى : للأسف إن النياية تأخذ يكلام الشهود ‏ وقد 
أمر وكيل النيابة باستمرار حيس الأستاذ « محاهد». . 
وسال حسن : إلى .مق ؟ 


٠‏ وسأل ہ مدوح » : هل بقے الأستاذ , شكرى » فى رأس 
لبر ؟ 

قال حسن : نعم . . إنه ق إجازة . ولكنه صديق حميم 
الوالدئ + وقال إنه سيتفرغ هذه القضية . . 

ملش : هيا بنا !ا تبقل الأتوائيس إلا رأس الها 
حسن : سأعود الآن إلى أمئ :يحب" أن أخيرها 


انحامى : أعتقد حى يقدم إلى امحاكمة . . إن هذه أول 
مرة يحدث فيها تر يب مخدرات إلى المصيف ٠‏ ولذلك يرغبون 
فى أت تكون الحا كمة سريغة : حتى تمنع المهربين من تكرار 
الحاولة . . 

وفجأة قالت ١‏ هادية» : هل يمكن أن تتأذن لنا فى 
مقابلة مع الأستاذ ١‏ مجاهد» ؟ 

نظرإليها ا حامى بدهشة وقال : ممكن طبعاً. . ولكنلماذا؟ بر 

قالت ١‏ هادية » : إن لنا وسائلنا التى يمكن أن نضّل بها 
إلى الحقيقة ! 

هز المحامى رأسه وقال : حسناً . . سأطب الإذن من 
الثيابة » وأرجو أن روا على فى الساعة المنامسة سأكون قد 
حجصات لكم ع 


ی 


ا حدث ‏ 

محسن : سوف تأنى إليك قبل الخامسة . 

وعاد المغامرون الثلاثة إلى العشة . . وكل متهم غارق فى 
أفكاره . . وقابلهم ٠‏ عنتره وهو يتبح رحبا . . ولكنه ضمت 
عندما. لاط هذا الرجوح الخريث الى خبط م 
وجلس الثلاثة . . وقبع ع ع اماي رادي 
وهادية» تربت رأسه وهى غارقة فى تفكير عميق . 
أمسكت « هادية ٠‏ كراستها وقلمها . . :وأعدت تضع 


! 
5 يعض ملاحظاتها . . ثم تركت الورق والقلم » والتفتث إلى 


التضر بح 
رخ 


وحياهم ومضى . 


533 
ذا 


قال «ممدوح : 
خطة ما ؟ 

هادية : لقد وضعت بعض ملاحظاق . 
القضية الغامضة احتّالان . . الأول : 
١‏ مجاهد» صاحب المخدرات فعلا . 

صاح ١‏ تمدوح : مستحيل . 

قالت « هادية :٠١‏ اتعظر . قلت لك إنه محرد احيّال . 
فى هذه الحالة يكون: الشهود الثلاثة صاد والاحتال 
الثانى أن يكون بريئاً فعا . . وهنا يكون الشهرد الثلاثة 


هل توصلت ٠‏ ملكة التخطيط » ,إلى 


تق دة 
أن يكون الأستاة 


بحسن : ما الذى يدعوهم إلى الكذب ؟ 

هادية : هذا هو السؤال > إذا تأكدنا أن 
١‏ مجاهد » برىء فعلا . . كانت إجابة هذا السؤال 
ع« 1 

محسن : مغك حق ٠‏ ولكن كيت “تكد من برأءة 
الأستاذ تجاهد ؟ 


الأستاة 
ا 


۸ 


بمدوح : أنا متأكد من ذلك ! 

هادية : لا يكف تأكدك يا « ممدوح» . . وعلى كل حال 
أ عندما تقابله > سوف تكون هذه النقطة هى مهمتنا 
١‏ الأساسيةاة 

ممدوح : إذا ماذا ننتظر + هيا بنا إلى كابينة ١‏ حسن».. 
ولابد أن يكون امحامى قد حضل 


لقد اقترينا من الخامسة > 
لنا على- التصر يح الان 


% 


المقابلة الحزينة 


قال ! الأستاة شكرى 
اخامى. ٠‏ لحن ١‏ وهو ينوم 
التصر يح + انحن بب 
أن تكون ثابتا وحادثاً : .إن 
والدك يعانى با فيه الكفاية . 


وجب أن تعجعه ١‏ لا أن 


تزيد من الامم . 


GE 
امحامى : هذا هو التصريح . . ستذهب إلى سجن‎ 
دمياط . وسيقابلك مأمور السجن . وستجد والدك فى‎ 

التظارك فى مكتب المأمور. 


كتفه ب ولكن شخوب وهه كان يوحى.بأن الرجل قد أصابه 
الذهول  .‏ واندفع ٠‏ محسن » إلى « حسن» يبعده عن واللده 


' وقال : سيدى ٠‏ إن الوقت قصيرء ونحن نريد ان نعروف 


القصة بتفاظيلها . . يحب أن نصل إلى الحقيقة بسرّعة ! 

قال الرجل مهولا : اللقيقة .+ لقد أضببحت يا من 
ظهورها ٠‏ ؛ إننى أكاد أجن . . لم يحدث لى هذا من قبل > 
إننى أحدث نفسى هل آنا يخنون ؟ ! كيف أكون صادقاً وکل 
هؤلاء. الناس كاذبون . . هل أصبحت أتخيل أشياة غير 


موجودة . . وهر نه فى الف .+ 
قالت ٠‏ هادية٠‏ بهدو : أرجوك أن ندا قليلاً . . وأرجو 
على ابعض الأسئلة البسيطة .٠.‏ 


مثلاً هل أنت متأكد أن هؤلاء الثلالة هم أنفسهم الذين 


تعاملت معهم . . هل السائق هو نفسه : وهل الجرسون 


كذلك ٠»‏ والفتاة الصغي 
اليك 6 نر لكوك E E.‏ 


وقال إن امه « أحمد 


. 


عَژوز» ويعيش طول عمره فى رأس البر شتاء وصيفاً . 
الجرسون أيضاً لا يمكن أن أشك ف شكله . 
هادية : والفتاة الصغيرة 
أجاب : هذه هى المصيبة : لماذا تكذب هذه الصغيرة > 
لقد اشتزيت منها بعض الفل » وكانت تبكى > ولا سألتها عن 
السبب » قالت إنها لم تبع شيئاً هذا المساء » أعطيتها خمسين 


قرش > فكادت تصرخ من الفرح . واستمرت تدعو لى 
طويلاً ٠‏ وأذكر أنها قالت لى نبا ستشترى بها طعاماً لأمها 
ر 

سألته ٠‏ هادية» : هل واجهتها ببذا الكلام ؟ 

قال الرجل : طبعاً. . والغريب أنه كانت تثكر 
بإصرار . . بل بكت أيضاً > حتى يدأت أشك فى ضدق 
كلامئ أنا؛ 

كانت ؛ هادية » تنظر إليه طواك الوقت . . وكان الرجل 
يتحدث بحرارة . . وبصدق ويذهول. . ولم يعد لدى 


«غادية ٠»‏ أى شلك فى يزراءته , 


8 


اضافخ «حنن» والأولاد الرجل بحرازة » فقد انتب 
ت المقابلة > وخرجوا فى صمت خزين . . وعلد الباب 
رجی ء انر« ممدوح » إلى «هادية +'مستفسراً : :"قلت فى 
تا هادئ .> الآن يحب أن بيدا العمل . 


لون : هيا إلى البيت ٠‏ عل لأف عن مرف 


الخطة 


هادية : إذا استطعنا الإجابة على هذه الأسكلة .. مجحتا 
فى الوصول إلى حل اللغز ! 
ممدوح : وإذا لم نستطع سيكون القن رهيبا 
وسمعة رجل شريف ! 

محسن : ولذلك يحت أن نعرف الإجابة وبسرعة + 
فليقكر كل منا فى طريقة ٠‏ ثم نتفق على خطة واحدة 


تنفذها ! 


كانت: :هذه هى الليلة” 
الثائية الى مجلس فيا 
المغامرون الثلاثة فى شرفة 


اتبا حياة 


الكابيئة الخاصة بهم فى ا 
البر؛ ولكنيم يقضونيا 
صامتين محزونين + وقد غرق 
كل منم فى أفكاره > وأخيراً بكر السهالوط 
قطع . .. غلبم الصمت 
«محسن» قائلاً : لم أكن أتؤقع أن أقابل لغزاً ‏ وأضطر 
للاشترالة فيه بهذه السترعة . . 

ردت ٠‏ هادية ٠‏ قائلة : والمصيبة أنه لغز سنهل . ليس فيه 


ممدوح : لا.. أنا. مستعد لتتفيذ مااتفقنا عليه > 
أما التقكير > قإن حال لاتسمح به الآن إطلاقاً ؟ 

قالت ٠‏ هادية ؛ تعايثه >ووفنذ مى كانت حالتك تسمح 
بالتفكير ياشقيق العزيز ! ايشم ١‏ ممدوح» ابتسامة صغيرة 
| وقال: على رأيك . . التفكير لكا . . والقوة لى ! وقام 
يتجول علن الشاطئ تاركاً يناقشان أفكازها معاً ٤‏ 
وعئدما عاد بعد مضى ساعة كاملة . . كانا فى انتظاره . 

قال « محسن» : إليك خحطتن . . بعد تفكير ظويل . 


أى غموض ٠‏ فحن نعرف أن هناك مهيا هو الذى هرب 
هذه الخدرات » وكل ما علينا هو العثوز عليه . . 
ممدوح : ولكن من هو ؟ وأين هو؟ وكيف نعثر عليه ؟ وجدنا أنه ليس أمامنا إلا الشبهود الثلاثة  .‏ فهم إما شركاء 


ré‏ م 


للمهرب فى عملية الريب .أو إنه استطاع أن يؤثر علييم 
بإنكاز الحقيقة + وعلينا أن نتصل بهم ونعرف حقيقة 
يت 

ممدوح : وهل سيخبروننا ببذه اليساطة ! 

هادية : طبعا لا... ودورنا هو آن نستخلص هذه الحقيقة 
مهم .. سواء بالاتصال المباشر أو بلمزاقبة » أو بالطريقة التى 
يراها ككل “منا صالحة للشخص الذى سيختاره ٠‏ 

محسن : هناك خطوة أيضاً ستكوت مفيدة لناء فا رأيك 
يا« ممدوح» لوذهبت إلى «حسن» ليذهب معك إلى 
الأستاذ ٠:‏ شكرى ه. امحامى :+ 

ممدوح : لاذا ؟ 

محسن : لابد ان الشرطة قد حصلت على تقري ركامل عن 
الشهود الثلائة ء وطييعى أن يكون عند امحامئ) صورة من 
هذا التقرير. . احضره + 
معاطلتنا لهم .ا 


هاذية: : كلام معقول ماما , 


وعلى ضوئه سوف نقرر طريقة 


۳7 


مدوخ : خسنا سأدذهب على الفور. 


٠ 


و :تقض ساعة © رحو عاد دوچ یدل بق ادم 
صورة من التقرير . . أحمد عزوز . . سائق سيارة أجرة بين 
الأقالے . ۔ دی عر یو بين د اقل ال 
و«دمياط» منذ کمن عشر سنوات > لم تقدم ضده أى 
اشكرئ ف أى وقت مضئ ء ول الف القانون بذ 
تسن اة مترسطة وعدي 

بكر السمالوطی : جرسون فى مقهى ؛ أبو جبل » ٠‏ یعیش 
فى رأس البرمنذ عشرين عاماً > ويعمل فى نفس المقهى + 
مشهوراً بحسن السمعة > لم تظهر عليه أية بادرة للثراء ٠‏ له 
خخمسة أولاد يكافح ليضمن لهم الد الأدنى من الحياة . . .لم 


الف القانون مق قبل . 


قله جسان . . فى العاشرة من العمراء بتيمة الأب تييع 
الزهور “على المقاهى فى مومم الصيف » تعول ما مريضة . 


تعيش فى عزية اليرج .. أمينة ‏ محبوبة ‏ يساعدها الجيران 


rv 


والزبائن لجسن طباعها . . 

طوت «هادية» أوراق التقريرء “ونظرت إلى شقيقيها 
وقالت :...غزيبة » ٠‏ الثلالة مشهود الهم بالسمعة. الطيبة 
والأمانة > ولم يخالفوا القانون » ولم تظهر علييم فى أى وقت 
مظاهر الثراء کا يحدث مع مهربى المخدرات . 

لم برد أحد . ونظرا إلا فى صمت . 


تابعت «هادية » كلامها قائلة : ما 


يكا ؟ هل من 
المعقول أن يكون الجميع كاذبين . ... وهذا التقرير يشير إلى 
خسن سمعتهم » والأستاذ و مجاهد» هو الصادق الوحيد . . 

التفت إليها «ممدوح» بحدة وقال 7 ماذا تقصدين ؟ 


هادية.: أرجوك أن تبدأ يا , ممدوح ».. . أقصد أننا قرأنا 


وسمعنا كثيراً عن رجال من كبار الشخصيا 


عالية . . و اءها وأنا أتساءل » هل م 


تاهو" كلذ انوك تيه اطدرات 


١‏ مدوح ۲ : هذا مستحيل . . مستحيل + إن 


قال , ممدوح؛ : کلام فارخ . . لا يمكن أن أصدقه , , آنا متأكد أنه بره 


۸ 


أصدقاف 'منذ فترة طويلة + 
انا مقا کد أن والد ۾ تخسن » برئء اما ۲ 


محسن : ما رأيكا . . رعا بعانى من ازدواج الشخصية ! 

نظر إليه 'الآثنان »> وق عيونها نظرات الاشتفهام ! 

قال « حن 
الشخصية » أى أن بكون للشخض الواحد شخصيتان . 
_ وكل شخصية مها ها حياة تختلف عن الشخصية الأخرى ٠‏ 
ولا تعلم كل شخصية شيئاً عن الشخصية الأخرى . . فتكون 
له حياة سعيدة وشريفة وكاملة . ٠.‏ وفى نفس الوقت له حياة 
أخرى شريرة . . ولكنه لا يعلم بهذا الازدواج 
هادية : تقصد مثل رواية ذكتور ٠‏ جيكل ٠‏ ومستر 
ل هايد» العالمية المشهورة ‏ 

محسن : بالضبط > هذا ما أقصدة 
ممدوح :. كلام فارغ . . لا يمكن 


هناك مرض شههير اسمه ازدواج 


برىء . , فكيف نصل إلى إثبات براءته . . و نفس الوقت 
إذا عجزنا » أو اتضح لتا عكسن ذلك . فأرجو ألا يضايقك 
اكتشاف الحقيقة »> بل تضعها فى اعتبارك أيضاً . 

تمدوح : إننى مطمئن إلى براءته . . وبحب أن تقوم بكل 
ما نستطيع لكشف هذه البراءة . 


هادية : حا » دعونا تسترح قليلاً لفكر كيف نيدأ . . 


£ 


التخطيط ! 
ممدوح : لقد اتفقنا على 
الاتصال ' بالشهود الثلالة + 
ولكننا لم نقسم العمل . 
هادية : E‏ 
فى الصباح الباكر .. « نحسن» إتقابل مع 7 أحمدذ 
عزوز» > و«مدوح» مع «بكر السمالوطى» أآما أثاء 
فسأحاول الاتصال بالطفلة الصغيرة ‏ فلة؛ » وعلى كل منا أن 
يقرر الطريقة الى يتعامل بها فى تنفيذ خحطته ‏ . . 
وفجأة اندفع إلى بجلسهم صديقهم ١‏ حسن» ٠‏ وألق 
بتفسة على أحذ المقاعد » و 


الثلاثة 'حوله .يحاولون >بدثتة . . ليستفسروا عا حدث » 


١ E‏ جد استطاع أن يتكلم + ققال : لقد أضيب 
أف بايا عص »> ونقل إلى المستشى محته بحرائة 
مشددة . . فقد صدر قرار الثيابة باستمرار حبسه ين تقد يمه 
إلى المحاكمة الى لم يبق عليها إلا أيام قليلة . . 

واندفع فى موجة أخرى من البكاء . . ثم أكمل د التبفة 
الموتجهة إليه عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة . . تصوروا ! 

وران السكون والصمت الرهيب على الجميع . : قها هو 
ذا رجل - قد يكون بريناً- مهدد بقضاء عمره وراء 
القضبان ‏ وأسرته وأبناؤه مهددون بالتشرد والضياع + 
وسمعته كلها قد ضاعت فى تهمة محكة | . . ترى من 
يكون هذا الشخص الغامض الذى استطاع أن يرسم هذه 
الخطة الجهنمية : ويسقط فيا هذا الرجل المسكين . . 

هل هو مهرب عادى للمخدرات تجح فى الفرار من 
الشرطة ؟ 

عقن خم شرير تربطه صلة بالأستاذ و مجاهد » 


£ 


آزاد القضاء سمعته 2 
وار 


20 رق اله اوو عل اود جیا الشكزرا 


اوجوذه ؟ 
أسئلة عديدة . . غامضة.. . وحائرة أحذت تدور فى 


أذهاتهم .. ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً. ها حسن"» إلا بعضن 


عبارات التشتجيع اليائسة ... فليس أمامهم حتى الآن أى 
خبط يقودهم للحقيقة ! 

وى أعاقهم كان الثلائة مضرين على الوصول إلى 
الحقيقة . . ويسرعة > فيجب أن يسابقوا الزمن ‏ قبل موعاد 
انحا كمة . 


وق الصباح الباكر. . بدأ كل متهم العمل ! 


fe 


على « بكر “السمالوطى » 
الجرسون المكلف بمراقبته ‏ وعرف المنطقة الى يخدم فيا هذا 
الجرسون ٠١‏ فاختار مقعلا وجلس عليه ٠‏ 


Er 
مكان ينتقل. إليه فى البداية‎ 


5 


| نظف الائدة وهو يشأله. برقة. عن طلباته.... 


طلب ٠‏ محسن » كوبا من الشاى + وظل' يتبعه بنظراته + 
وكان الرجل كأ قيل عنه تبلاو عليه الطيبة والهدوء . . وم تكن 
ملاحه توحى بأنه من المهربين أو رجال العصابات . . وشعر 
و محسن » بالندم . كيف يمكن أن يشك فى رجل قالوا عنه إنه 
يعمل منذ أكثر من عشرين عاماً » لم يتقدم أحد بالشكوى 
منه أبداً ... ويعيش عيشة بسبطة مع أولاده + ولم يظهر عليه 
أى مظهر للثراء كما يحدث مع المهربين ... ولكن ١‏ محسن» 
عاد بعد هذا الخاطن عن فكره ء وقرر أن يستفز في 


مهمته . 
ظل يراقب الرجل رمراقبة دقيقة »لم برقع رعبيه عن ف 
كل حركة وكل مكان ينتقل إليه . . حى لاحظ نظرة 
استفهام غريبة فى عيون عم « بكره وشعر« محسن» أن الرجل 
قد بدأ يشعر براقبته . . ارتاح هذا . وواصل-المراقبة . 
الوقت ساعة ساعتان. . وازداد الزحام فى 


ومضى م 


المقهى ولم بتحرك« حمسن + من مكانه » وأخذ الرجل يقل 


¥ 


بين المقاعد حاملاً الطلبات ٠‏ وعيون « حسن» لاتفارقه . 
وكان بین وقت وار بتظر فى > اتخاه . ٠‏ عسن» 
الو 


وشعر « تحسن ٠‏ أن الرجل فد بدأ يقلق . . كان يعرف 


ا هذه المراقبة الضامتة المستمرة. على نفسيته . . فلوكان 
بريئاً قلنَ يم به > أما إذا كان هناك ما يقلقه أوعتافة » 
فسوق بم ويظهر' ذلك عليه . 

والتفت الرجل خلفه وهو يحمل طلبات الزبائق 


والتقت عيناه بنظرات ١‏ محسن» الصارمة 


1 ثم ظهر مكانة: جرسون 


قليل اخثى داخل المقهى إلكبير 


آخر. . ف حين انتقل هو إلى الجانب الآخر من 


دهشة : .. وأخيراً تقدم إلى « حسن» ووقت أمامه رصامفا > 
فطلب منه « محسن ٠‏ وهو مازال على هدوئه كوباً من 
العصير . . 

تردد الزجل قليلا ثم مضى إلى المقهئ وعاد يحمل 
العصير . . ووقف مرة أخرى أمام « محسن » الى أخذ يشرب 
العصير وهو ينظر إلى الرجل نظرات صامتة . 

انحنى الرجل ,متظاهراً بأنه ينظف المتضدة أمام , محسن» 
وقال له بصوت هامس : 

هل تغرفی ؟ 

يرد و محسن ١ء‏ . 

عاد الرجل يكرر : اذا تنظر إلى هكذا ؟ 

قال اله و محسن 5 : اذا لا أنظر إليك . . هل هناك 


ما ينع ؟ 
6 


)/>-7““625ب0ظظ 


٠‏ صمت الرجل حائراً : وأخيراً قال له « محسن» : هل 
للش أؤلاد با غم بك ٤‏ 
فاك الرجل ا كته یں ا کد 
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1 1 
خمسة اولاد ؟ 


محسن : هل تتصور حالتهم لو دخات السجن وأنت 
برىء . . ماذا يحدث' هم ؟ 

ظل الرجل على حيرته وقال له : ماذا ,تقصد؟ 

قال «محسن» فجأة : أنت تعرف الأستاذ و مجاهد» 
وتعرف الرجل الذى كان معه » لماذا أنكرت وجود الرجل فى 
التحقيق ؟ ؟ 

ظهر الرعب الشديد على وجه الرجل ٠‏ ونظر حوله كأنه 
يخثى أن يزاة أحد . . وقال : ماذا تقول ؟ هذا الكلام غير 

وأسرع يترك ١‏ محسن » ويدخل المقهى مسرا . 

شعر و محسن» فى الخال أن هناك شيئاً غامضاً وراء هذا 


ضيحيح ٠‏ لقد کان وحده » ولم يكن معه احد أبدا ؟ 
جح 


الرجل ٠‏ وأنه قد وضع قدمه على بداية الطريق . 1 
لم تمض لحظات حى كان الرجل يترك المقهى مسرعا . . 
وترك ه محسن » تمن المشروبات على المنضدة وأسرع وراءه وف 


هذه المرة بدأ م تن يأخذ شكلاً جديدًا فى مراقبته » واحتق 


بعيداً عنه بحيث الايراه الرجل . - الذى أخذ يسرع فى 
خطواته ويتلفت حوله بين دقيقة وآخرى » ولا لم يد 
۾ محسن» وراءه . . بدأ يبدئ من سيره > كأنه اطمأن قليلا + 
ولكن فى نفس اللحظة التى شعر فيها بالاطمئنان فوج 
اجهه وجها لوجه . . وقفز الرجل من مكانه » 
رج من فه صرخة . . قال له : ماذا تريد منى ؟ 
قال « محسن ٠‏ ببدوء أريد الحقيقة ؟ 


لم برد الرجل وإنما اندفع داخل حارة صغيرة فى اتجاه 
المدينة من الداخل ٠‏ واسرع إلى منزل صغير ودفع الباب ٠‏ 
ودخل م اغلقه وراءه . . 

ظل « محسن » واقفاً فى مکانه لا تفار غيناه باب البيت 
الصغير > ومضى الوقت ٠‏ والباب مغلق وحانت منه نظرة إلى 
نافذة صغيرة تجاور الباب » ولح شبحاً يمف وراءها. . 
ضحك فى سره : الرجل يبادله المراقبة ‏ ويجرأة شديدة تقدم 
يقرع الباب » وفتح له طفل صغير نظر إليه ببراءة وقبل أن 
يتحادث ٠‏ محسن » كان الرجل يندفع ليبعد الطفل عن الباب 


١ 


ويواجه ٠‏ محسن» » كان وجهه مصفرًا ونظراته زائغة وو 
يقول + أرجوك ابعل عتى + ل أغرق شيعا . 
شيئاً . . اترکونی فى حالى آنا عندى أطفال أخاف عيبم > 
وأريد أن ل 

انتظر ف محسن» جتى سكت الرجل ثم قال : أويد 
الحقيقة . 

نظر إليه الرجل فى فزع وحيرة > وكأنه لا یدزی مادا 
يفعل مع هذ[ الصبى الصازم الوجه والنظرات . . واخيرا 
أغلق الباب فى وجهه . 

ابتسم :ہخسن ».وشعر أن خظته تسيرافى خط سليم © وأن 
الرجل على وشك الانبيار وعاد. يقف على ناضية الطريق 
وعيناه على المثزل . 

وعاد الوقت ير بطي > وشعر بالجوع ٠‏ نظر حوله فرأى 
علا للساندوتشات فى أول الشارع ٠‏ وأدرك أنه يستطيع أن 
يراق المتزل وهو عند امحل . فسار مسرعا إلى هناك ء وطلب 


بعض الساندوتشات + 


. لا أغرف 


or 


وقجأة توالت الأحداث بسرعة شديدة > شاهد سيارة 
_ (فيات) خضراء تقف أمام المترل الصغير والباب يفتح » 
' ويخرج مته « بكر» وقد جره السائق وقذف به فى السيارة الى 
انطلقت كالصاروخ ١‏ 

واندفع 9 محسن» إلى باب البيت ء وم يدرك حى رقم 
السيارة ولم يسمع أو ير إلا صراخ أطفالٍ الرجل داحل 
المنزل . : 

وأشرع يطرق الباب.ء وخرج إليه أظفال. فى أعار 
متفاونة ٠‏ يبكى أصغرهم ولم يستظع أن شم امي ليا + 
قالوا إن أباهم قوجئ عندما سمع الطرق على الباب » وأسرع 
يفتحه عندما رأى' السيارة ولكنه لم يعد للداخل” مرة 
أخرى . . لم يستطع واحد منم أن يقدم وضفاً للرجل الذى 
جدبه معه : لم يروه قبل اليوم ٠‏ ولم يسبق أن زارهم غريب 
فى المترل . 

وسار « محسن» متثاقلاً فى طريقه إلى المنزل تلعب به 
الخيرة والغضب فهكذا اجتنى. الشاهد الأول . 


or 


الشاهد الثانى 


کان « ممدوح» ملا 
نشاظاً وغضباً من أجل 
صديقه وهو يتجه إلى موقف 
الناكسيات ‏ * وكات مصرًا 
على أن يؤاجه السائق .وجهاً 
لوجه .. ويدخل معه ف 


مناقشة مباشرة بدون. لف السائق أحمد عزوق 
أو دوران : 


ولجد موقف التاكسيات مزدحماً بالسيارات الواقفة > 
وأخذ يتصفح وجوه السائقين حبّى عرف ضالته ولم تكن 
مهمته صعبة » فقد كانت ملامح الرجل منطبعة فى ذاكرته 
ملد رآه. عند المحقق » نفس اللامح الحادئة على رجل فى 
حوالى الخمسين من العمر. ولكنه قوی الجسم 


الملامح » يقف مستنداً على سيارته الى لم يكن قد 


of 


بق سیارات ثلاث فى انتظار الركاب » 
فى حين ارتفع من حوله صوت المنادى يصرخ . . دمياط نفر 
واحد : دمياط . وفكر ١‏ مدوح ؛ قليلا ثم اتجه إلى رجله 
شود « أحند عزوز؛ وسأله أريد سيارة خاصة أذهت بها 
إلى «جمصة . 

نظر إلية السائق ثم قال : هل معك أحد ؟ 

ممدوح : لا ء ولكنى أريد أن أذهبٍ إلى ٠‏ جمصة» فى 
مهمة سريعة وأعود فوراً فى نفس التاكسى فهل يمكن أن 
تذهب بې إلى هئاك ؟ 

تردد الرجل قليلا وشعر ٠‏ ممدوح» أن الرجل يخشى ألا 
يكون مع هذا. الصبى نقود يدفعها لاستئجار (تاكسى 
خاص) ٠‏ فوضع يده فى جيبه وأخرج حمسة جنيبات قدمها 
له قائلا تحت الحساب . 

زاك تردد الرجل فى الخال وقال : هيا بنا . . تفضل ؟ 

قفز « ممدوح » بجسمه الرشيق النشيط. وجلس إلى جوار 


السائق . وقد فضل أن يحلس فى هذا المكان حى يتمكن من 


هه 


تبادل “الحديث معه بدون تكليف . . 

وقال له السائق وهو يدير السيارة : هل ستقضى وقناً 
طويلاً فى «جقصة) ؟ 3 

مدوح : نصف ساعة على الأكثرء فسأقوم بزيارة 
صديق لنا مريض . ولن أمكث عنده طويلاً ‏ فلدی عمل 
هام يجب أن أقوم به ؟ 

السائق : شىء جميل أن تكون للشباب الصغير أعال 
يقومون بها . 

ممدوح : هل لك أولاد فى سن الشباب ؟ 

السائق ٠:‏ نم عندى. ولذان و«بنت۲ وأا فخور 
بأولادئ . فالولدان من المتفوقين فى المدرشة > ولا يكلقانى 
الكثير . .. لقد وصلا إلى الثانوية العامة هذا العام ولم يحتاجا 
إلى مدرس خصوصى واحد . . . اما البتت . 


وصمت : . كأنه يذ كر اشيا حزيئاً مولا على النفس؟ 


قال ١‏ مدوح ١‏ مستدرجا : هل رسبت ف الامتّحان ؟ 
السائق : ياريت . . إنها مريضة تعاى من مرض خخطير 


5 


ف القلب ويختاج إلى عملية دقيقة جدًا لأ تجرى إلا فى 
انقارع 

تم 0 

وصمت « ممدوح» : لقد أصابته هذه المعلوفات بالألم 
والحيرة > فهذا السائق_الذى أمامه وجل مسكين يعاق م 
عأساة كبيرة » .فكيف يواجهه ... 

كانت السيارة تمضى بها فى الطريق الزراعى الضيق 
والرجل يقودها بحنكة ودراية ومهارة واضحة . . والابتسامة 
على وجهه هادئة وكأنها لا تخنى كل هذه الآلام التى تعتصز 
قلبه . 


ومن الاتجاه المضاد واجهتّه] سيازة أ رف ا 
سائق مسترع :.. ما إن وصل إليهيا عابراً حى صاح مى ازميله 
ضاحكا : أهلا ياعزوز . . يآعز الوز. 

ورفع الرجل يده بېدو رادا التحية وهو بمفى فى 
طريقه . 

وفجأة معت فى ذهن ممدوح » خطة سر يعة » إنها طريقة 
لبداية اهجوم : 


30 


قال ١‏ ممدوح»:: عزوز؟ ؟ هل أنت السائق « أحمد 
عزوز» ؟ ٣‏ : 

نظر الرجل إليه مندهشاً وقال : نم ! ! هل تعرقى ؟ ! 

مدوح.: ألمت أنت السائق الذى كنت.تقل الرجل 
صاحب حقيبة امخدرات وزميله الذى اختى ؟ ظهر التوتر 
فجأة على وجه السائق . واهتزت عجلة القيادة فى يده » 
ونظر إلى « ممدوح » بطرف غينه وقال دة : لم يكن للرجل 
زميل . . لقد كان وحيدًا عندما ركب معى السيازة من 
«دمياط » إلى راس البر » كان عفرده تماماً . 

ضحك ١‏ ممدوح » وتظاهر بعدم المبالاة وقال ٠‏ يارجل إن 
الشاطئ كله يعرف الاستاذ «مجاهد» إنه رجل شريف 
ومشهور ومعروف بالأمانة > ويقال إن هناك من زعم هذه 
الخطة الجهدمية للإيقاع به . 

تم « أحمد عزوز» وقد ظهر القلق على وجهه . كلام 
فارخ : إنه هو مهرب الخدرات » کان وحده يحمل الحقيبة 
ركتى أحملها عنه . 


بنفسه ورفض ان 


مه 


قال « ممدوح »بدو : هذا ما ذكرته أنت للشرطة 
وللنيابة ولكنه ليس الحقيقة . . أليس كذلك ؟ ! نظر إليه 
الرجل بدهشة : وقال : من أنت؟ وماذا تريد اغنى ؟ 

قال « ممدوح» يجرأة : إنى صديق لابن هذا الرجل 
البرىء . . وأريد أن أثبت البراءة وأنت فى يدك أن تقول 
الحقيقة . 

وفجأة حدث كل شىء بسرعة لم يتوقعها « ممدوح » . 
فقد ضغط الرجل على الفرامل بكل قوة » وقبل أن تتوقف 
السيارة تماما . . فتح الباب المجاور «الممدوح٠.‏ ودفعه 
ليسقط متدحرجاً على الأرض . .ثم عاد يدور بالسيارة إلى 
طريق العودة ولم ينس قبل أن يظير بها طيراناً أن يقذف 
بالخمسة الجنيبات إلى الفتى المذهول . 

ومضت دقائق قبل أن يالك « مدوح » نفسه فها هى 
ذى السيارة قد اختفت ومعها الشاهد الثانى . . والشمس فى 
السماء ترسل لظاها على رأسه وهو يجلس على الأرض وقد 
شعر بعظامه 'وكأنها تحطمت ». وكان عليه أن يعود مسافة 


۹ 


عشر ين كيلو مترًا قطعها بالسيارة > يعود على قدميه فأين 
السيارة الى تمر فى هذا الظريق الضيق خالية من الركاب . . 

ونظر بيأس إلى الطريق . . كان السيارات الى تمر به 
ترفض #التوقف , : . والشيشس تداعبه باشعتها . . واغواء 


ساحن ٠‏ ولكن شيعا وحيداً كان ببعث ف نفسه الراحة ‏ إن 


تصرف « أحمد عزوز» ببذه الطريقة لابد أن يكون وراءه 
د يك e E‏ 


لقاء غريب ٠‏ 1 


كان" 3 محسن ٠‏ تسير 


فى طريقه إلى موقف 
و الطفطت» عائداً إلى متزله 


يعد ان فقد الخيط الأول من 


3 سن 
الذتى أمامه. . والتقت 


العيون . : أدرك «محسن» على الفور أك إساتى السيارة ليس 


إلا أحمد عزوز الخيط الثاى الذى يثبعه « مدوح » . ولكن. 


الذى أدهشه نظرةالرعب الرهيبة الى ظهرت فى عيون الا 


الخاطفة الى واه فما تم عادت السيارة نصرصريراً 


عَالياً وهی تنطاق وکات انها يبرب جر اند 
يا وهى تنطلق مسرعة .+ وكأن سائقها يبرب من شبح 


5 


وش 5 


وأذرك ١‏ مسن » بذكائه الخارق حقيقة ما حدث . 
« أحمد عزوز» لا يعرف أن حسن « وممذوح » توء ما . . لقد 
تصور عندما رآه أنه ٠‏ مدوح » ولكن لاذا كانت هذه النظرة 
ف عينيه ؟ إنها نظرة رعب هائلة ٠‏ وكأنه رأ ی شبحاً يخرج إليه 

من القبر. . لابد من أنه كان متأكداً من وجود و ممدوح» فى 
مكان بعيد ويستحيل أن ب يصل إلى هنا . أو لعله متأكد من 
و ا 
واعتقد أنه ٠‏ مدوح ٠‏ أسرع هارياً والخوف يتملكه . 

ترى أبن شقيقه الآن". . وماذا حدث له؟ هل هوا 
خطر؟ هل خدث له حادث ؟ أسرع ٠‏ محسن » يتعقب السائق 
إلى موقف سيارات الأجرة . . ودار حول التاكسيات الواقفة 
كلها با عنه . . ولكنه لم يكن موجوداً على الإطلاق . 
لاهو . . ولاسيارته . 
يب أن يموم با 
الآن . . فكر قليلاً . ثم قرر أن يتجه عائداً إلى عشتهم على 
شاطئ البحر ». حى يمكنه أن يشرك « هادية» فى حل هذا 


تحير ١‏ محسن» ما هى الخطوة الى 


1۲ 


اللغز الجديد الذى يواجهه . 

أسرع فى طريقه إلى البيت ء وقطع الشاطئ فى خطوات 
سريعة . . واقترب من العشة » ولكن . . كانت الأبواب 
والنوافذ كلها مغلقة » فتح الباب ونادى على شقيقته : لم يجد 
السك OEE‏ اا يكن 


. موجودا‎ ٠ 


وقف فى ١‏ الفراندة» حائراً . ها هو ذا يواجه الموقف 
وحيدًا. . لقد اختنى كل من يعرفهم حتى الآن ٠‏ أولاً 
الجرسون ١‏ بكر السمالوطى» » ثم شقيقه ١‏ ممدوح» وأخيراً 
هاهى ذى ١‏ هادية» أيضا غير موجودة » ولم تترك حتى 
تشرح فہا وجهتبا . 

E OE 
_ فلة ؛ وإن كان بيع الزهور على المقاهى لا يكثر إلا فى‎ ٠ الزهور‎ 
المساء > فالمصيفون كلهم ىن الصباح بحرصون على القتعم‎ 
بشاطئ البحر > ولا يتوجهون إلى « الكازينوهات » الى تقع‎ 
على شاطئ الثيل إلا ليلا .حيث إنها المكان الوحيد لقضاء‎ 


مذكرة ته 


1r 


المساء فى ارس البز > ولكن كان هذا هو التي الوحيد لعدم 
وجود ١‏ هادية»' فى المنزل . 1 

قرر أن يعود مرة أخرى إلى مقهى ١‏ أبوجبل» فقد يعم 
على ٠هادية»‏ وهى تبحث عن بائعة الزهور . ١‏ وجر ساقيه 
المتعبتين إلى موقف « الطفطف» حى وصل فوجده يحمل 


شرات الک 
عشرات الركات 


كالعادة بتوقف كل لحظة وأخرى حى ليحمل مزيداً من 
ن الشعداء ‏ وكلهم يضحكون : ويغنون 


ماعدا.؛ محسن » الذى كان غارقا و 


أخيراً وصل « الطفطف » إلى مقهى 


ليسأل عن إخوته ؟ ولكق ماذا يحدث إذا كان ,خسن » 
لاز ا ع سينهار المسكين :.فقد وضع كل ثقتد 
وأمله فيهم . 

قرت ساغة وووزاء ساعة : . يدأ الليل يقترب » وأحت 
المقهى يستقبل اكتزودار ٠‏ واضطر « محسن» إلى طلب بعض 
الفطائر فلم يكن مامه سوى الانتظار ومن يذارى ربا يحدث 
شىء حر هذا . اكركود الذى وجد نفسه غارقاً فيه . 

وفجأة وقعت عبيتاه على منظر غريب على الرصيف 
القريب المقابل > كان ٠‏ عنتره > كليم الخلص يقبع اهاد 
ولكن نظراته كانت تتسجه إلى مكان آخر . . ولم يظهر عليه أنه 
شعر بوجود ١‏ مسن »© ولم يبح حى نبحة يشير بها إلى 
وجوده » إن المرة الأول التى يحدث فيا هذا ٠‏ فهو يعرف 
أصحابه من رانحتهم وسط آلاف الموجودين : ويتجه إلييم 


مسرعا میا عن مكاته » ما الذى حدث له ؟ . هل فقد 
وع ؟ ! 
كانت نظراته « عترم متجهة إلى ركن فى الحارة الى يقع 
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المقهى على ناضيبتها . . لم يحرك رأسه عن هذا الوضع 3 
وتابع « محسن ». نظرات «عنتزه متعجياً : . ولكنه رأى منظراً 
آخر دهشا . .كانت الصغيرة' « قلة» تجلس عل قظعة امن 
الحجر فى ركن الحارة ومعها فتاة أخرى تبدو أكبر منها 
قليلاً . . ولكنها شديدة السمرة . . ولا ضفائر قصيرة سوداء 
مشعثة ؛ وقد تلوث وجهها بالتراب والغبار » وترتدى ملابس 
ممزقة من أطرافهها > وجذاء من الكاوتشوك الرلحيص مزق 
أبضاً ' من جانيه . وكانت كل منبا تمسك ف يدها 
« ساندوتش » من الطعمية تأكله بشراهة وكأنهها لم تأكلا من 
أيام . . 

وتساءل ۾ صن ؛ ترى هل أرسلت ٠‏ حادية»!. و عن 
ليتبع الفتاة بدلا منها ويراقها » إنها فكرة سديدة على كل 
حال . . وإنه لق كاء شديد من «عنتر» أن يتجاهل وجود 
١‏ محسن ١‏ ونتبع الفتاة بكل هذا الانتباه . . ومن بعيد . . 


شارك و مسن » . . ١‏ عتثره فى مراقبة الفغا 


خی 
انتهيا من الطعاح . . ومنحا يديا اى ملايسها الممزقةاء 


51 


ورأى ١‏ فلة » تقسم سلة الزهور الى معها مع الفتاة الأخرى 
التى وقفت وهى تعر فى مشيتها متجهة إلى الطريق العام - 
وعندما اقتربت من ١‏ محسن؛ خدث حدثان فى وقت 
واحد ٠‏ . فقد شرك واحتارة ا اولکته بدلاامن أن ترا ورا 
و فلة » إذا به يتبع السمراء الى تعرج من بعيد + وعندما 
اقتربت من # محسن » لمعت فى عينهها نظرة جعلت ١‏ محسن » 
لسن. جامد فى مكاله فی ادها االناجاق0 انید 
السمراء البى تعرج - لم تكن فى الحقيقة إلا شقيقته 
٠‏ هادية ٠‏ » لقد كان تنكرها رائعاً ومتقناً ٠‏ حتى أنه ل يعرفها 
إلا بصعوبة ولولا نظرتها إليه - والتى شعر بها ويعرفها جيداً - 
لما تمكن من التعرف عليبا بأى حال من الأحوال . 
لتقد وضح الآن ما خنى عليه . . إن «هادية ؛ تلكرت فى 
هذه الملايس حى تتمكن من التعرف على « فلة) »> وكسب 
ثقتهاء ويبدو أنها نمجحت فى ذلك » أما الخلص ١‏ عنتر» فقد 
تفاهت معه ‏ هادية» على أن يظل بعيداً حتى لا يعرفها 


کا وقد نفد )ما أرادت ”اقلم ا 


ثم عار وزاء 
« هادية ٠‏ > ولم يكن من العسير عليه أن يلحق بها » فتظاهرها 
اباتس ف میا جمل سيرها بطيئاً . . وعندما وضل إليها 


ترات إليه 'مستعطفة أن يشترى منها بعض الزهور : 


وت ا ود االات 
و ن» ودقع : 


نظاهر « محسن» بالملل وهو يبحث فى جيبه عن النقود + 
واشتری بعض الفل > وهو يقول ها بصوت هامس : 
سأننظرلة فن الت ء. عندى أنياء .هامة . 

واتجه « محسن » فوراً إلى موقف ٠‏ الطفطت ٠١‏ ورك 
أول واج اصائفه + وخاد مسرعا إلى عش ١‏ 

أضاء .نور الصالة الداخلى » وتركه. يرسل شاعا من 
الضرء إلى ساحة ٠‏ الفراندة» الخارجية حتى يكون التور 
سبلا قرغا كانت هاده لاتريد أن ا ٠‏ 
وهذا فلا ما كانت تريده كه تلات من الا اققو 


وفوجئ با ٠‏ محسن» تقف فى ركن مظلم من الصالة وهى 


قالت ١‏ هادية» : ماذا وراءك ؟ 
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حمسن ٠‏ .خدتى أنت+ كيف تمكنت من هذا الندكر 
الرائء ؟ 
28 


هادية : ألم تر فى يدى فى الأيام إا ن دفن 


المكياج» إن فيه يكن السر. . 
صنعت هذا اللون الأسمر الذى 0 1 شخص ؛ وهذه 
الضفائر من الشعر المستعار. . أقضد باروكة قديمة . 

والملابس الممزقة أبرها سهل . . أما الخطوة العرجاء فليست 
مشكلة : . المشكلة أن تنسى للحظة أنك أعرج + وهذا خطأ 


لاتقع فيه «هادية» أبداً. 
1 7 3 ار 


الوصفات فيه 


ن لاحي اما د 
بسرعة » فليس لدى وقت . 

محسن : الأمر ببساطة أن الجرسون « بكره قد اختق 
واختطن ٠‏ ممدوح؛ . وقص عليها ١‏ محسن » ما حدث بسرعة 
ولكن بكل التفاصيل ‏ 


ن وصلنا إلى نتيجة مؤكدة . 


. إن هناك خطة 
ئت ليسقط فيا الأستاذ ١‏ ماهد 


+ ., أى أننا قد ثا كدنا من براءته . . وعلينا الان أن 
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تنبت هده البراءة 0 

: كيف ؟ 

هادية : عندى فكرة . . : 

محسن : ماذا يا ملكة التخطيط ! 

وقبل أن تتم ١‏ هادية» كلامها . . معا صوت سيارة 
. ثم صوت خطوات 
درجات السام الصغيرة » وفتحا الباب ووقف أمامها 


تتونف أمام الباب . ب 


خ»! 
امدوح» ! 


ثنان ف وق 1 ل 
وصاح الاثنان فى وقت واحد : « ممليوح» ! ! 


نظر إليبها مندهشاً ثم قال : ماذا؟ هل ريا شيحاً ٠.‏ 


أوتوقعةا ألا أظهر على وجه الأرض مرة ,أخرى ! 
وجر ساقيه ثم سقط عل اول كرس صادفه ... 
ونظرا إليه مستفسرين . . 9 
قال «ممدوح! أولاً أريد أكبر كمية من الطعام فأنا لم 
أذق الأكل منذ الضباح . . ثانياً ليس فى قصنى ما يثير . . 
عندما وحدفى و أحمد عزوز» مصرًا على معرفة الحقيقة > وكنا 


قد اقتربنا من جمصة . ألقانى من السيارة وعاد مسرعاً . . 
الحمد لله أنتى لم أصب إلا برضوض بسيطة > وكانت 
السيارات. التى تعر الطريق كلها كاملة العدد . , فاضطررت 
للعودة ساقراً على أقدامى النشيطة 'حتى وضلت إلى «رأس 
اليه ٤‏ فرت ا كسا إلى هنا . . وهأنذا/أمامكم سليماً 
معان . . إلا من بطن خاوية يقرصها الجوع : وساقان 
تحتاجان إلى الراحة أسبوعاً.. ضحك الاثنان . : وقال 
خرالبلية: ما بقلت 1 

وفجأة نظر إلى « هادية» مندهشاً وقال.: ولكن من 
انت ؟ هذه الفتاة المسكينة ها صوت ١‏ هادية ٠‏ وصورة 
واحدة من البؤساء ! 

وضحك الثلاثة مرة أخرى . . وقالت «هادية» :. لقذ 
ارتديت هذه الملابس + واستطعت التعرف على « فلة» > 
ثالثة الشهود ٠‏ أو الوحيدة الباقية منهم . . وأخبرتها أننى يتيمة 
الأبوين .. وكنت أغفل عند أسرة قابرية» واضطرركٌ 
للهرت ,مها ٤‏ ولیس لى عمل ولا مأوى ! 


«ممدوج : 
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قال « ممدوح ٠‏ : قصة مؤثرة جد تمزق القلوب . . 
إنك 2 واحدة من البؤّساء ! : 

هادية : ١‏ ممدوح ١‏ ليس هذا وقت المزاح . . أرجوك 
اسمعنى إلى الناية > لقد صدقت الصغيرة قصبى » وعرضت 
على ببراءة أن أقبم معها حيث تسكن مع أمها المريضة فى كوخ 
صغير فى «عزبة البرج» . . حتى أستطيع أن أجد عملاً 
آخر. . إولا قدمت لا ساندوتش» الطعميّة ‏ ودعي أن 
می نظف ریال رجت به من بیت ادو ٤‏ ا5ا به 
فردت هذا الحميل بأن اقنسمت معى الزهور الى تبيعها- 
وهى .تكسب منبا قروشاً قليلة لا تكاد تكفيها ھی وأمها 
السكينة , . فقلت ها إنى سأببعها على الشاطئ حى لا 
أناقسها فى 
سعيدة بذلك . وهكيذا تمكنت من الحضور إلى هنا ! 


اننبا القلائل على ١‏ الكاز ينوهات »؛ . . فرضيت 


مدوح : 
هادية : 


vr 


متأكدة أنها ستنتظرفی ؟ 

ع : رخل الال أعلما شيك ؟ 

هادية : طبعاً إنما تشعر بقلق غامض لم أستطع تفسيره 
سى الآن .. وأشعر آنا طلفت/ وها وكانما شى من 
EE‏ وعدا مااع اما اوا متاكدة انق 
ساعرفه ٠‏ فهى فتاة بسيطة ومسكيئة . . وتبدو عليها الطيبة 
والسذاجة الشديدة . 

ممدوح : وما هو دورنا تحن الآن ؟ 

هادية : لند فكرت فى إشئء كنت عل وشك أن أخبر 
٠‏ مسن ويه عند دولك ١.‏ إن من حق لمهم أن نستدعى 


الشهود فى أى وقت لمناقشتهم أمام النيابة ٠:‏ فعلينا أن نطلب 


من محامى الأستاذ 8 مجاهد » أن يستدعى الشهود ٠‏ فإنكانوا 


موجودين فسوف تحضرهم التياية ؟ 


محسن : فكرة عظيمة وإذا لم يكونوا موجودين . 


هادية : ستعرف . وتعرف النبابة أيضا أنبم قد اختفؤا 


لأسيات غير عادية ؟ 
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مدوح : عظيم سوف أتوجه إلى و حسن» فوراً > وطبعاً 
بعد أت أنتبى من الأكل > وأطلب منه أن يقوم ا 
العمل ... وأنت + 

هادية : سأذهب إلى صديقى ٠‏ فلة؛ وسأرافقها إلى 
متزها ء وأعتقد أننى سأنجح فى معرفة الحقيقة منها . 

وصرخ ٠‏ محسن ٠‏ : ماذا تقولين :. هل ستنامين خارج 
المتزل ؟ 

هادية : وهل هناك حل آخر؟ لا تنس أن معى صديق 
الخلص « عنتر» » إنه ينفذ تعلماق بكل دقة » لقد طلبت هنه 
أن يراقببى عن بعد وألايقترب منى أبداً إلا إذا دعت 
الضرورة »> وقد فهم كلامى . . ظل بعيداً عى حتى أن أحدا 
م يلاحظه على الإطلاق . وساد الصمت الجميع . كأن 
١‏ محسن » و«ممدوح » يشعران بالقلق ولا يستسيغان فكرة وم 
١‏ هادية » مع ١‏ فلة » فى «عزية البرج» . كان عليها أن تجد 
اا 

وأخيراً قال ٠‏ محسن» : أين ستقابلين صديقتك ؟ 
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هادية.: فى نقس المكان الى رأيتنا فيه ؟ 

محسن : حسنا ٠‏ إنك تعرجين ‏ وهذا - بالطبع - يأخذ 
منك وقتاً طويلاً فى المشى . وعلى ذلك ستصلين بعد أن 
تنتبى ( فلة) من بيع الزهور و : الكازينوهات » على وشك 
اذ تعلق ابا . . إذن مازال أمامنا وقت طويل يستطيع 


«ممدوح» أن يذهب فيه إلى 5 حسن ثم يعود؟ 

ولم يتردد «ممدوح» اعا امك فى ريده يعض 
«الساندوتشات» واتجه إلى الخارج 7 

ولم يكن منزل « خسن » يبعد كثيرا عن عشتهم » لذلك 
قامت « هادية؛ بقطع الوقت فى تحضير بعض العصير المثلج 
شربته مع ١‏ مسن » ۰ وتركت كوب « ممدوح » فى انتظاره . 
وما إن انتيا من شرب العصير حى سمعا صوت أقدام 
«ممدوح » و«حسن » وهما يصعدان السام . 


كان فى عيتى :حسن؛ بعض وهو يصافحها 
ويقول : هل تأكدتما الآن من براءة والدى قال « ممدوج » : 


لم يشلك أحد فيتا فى براءته ‏ قط يا وحسن» ! 


حسن : إنتى أشكركم على ا 

قاطعه « محسن» على الفور : لم يحن بعد أوان الشكر 
يا « حسن» ! يحب أن نفعل الكثير حى تصل إلى ما نطاب ! 

قال « جسن ٠‏ فى“ رنة تحزن : الأيام تمضى ب 
وحالة أنى المعنوية تزداد امهياراً ولم يبق سوى ثلاثة أيام على 
ا حا كمة . . ستكون فضيحة كبيرة لنا . . وإذا ظهرت البراءة 
فلن ينی أ ما حدث اله أيداً !.. 

نظروا إلى بعضهم فى صمت + لم يكن هناك ما يمكن أن 
يقال . . فالعمل . . والعمل وحده هو المطلوب الآن. . 
وأخيراً وقفت هادية ونظرت إلى المرآة لتطمئن على تنكرها 
وقالت : لقد آن الأوان لكى أذهب ء أما أنت يا و حسن» 
فعليك الاتصال بالحامى لأستدعاء الشهود . 

حسن : للأسف إن الأستاذ شكزى غير موجود اليا » 
فقد سافر إلى القاهرة لأعال هامة وقال إنه سبرسل غداً 


مساعده ليتولى القضية إحتى يعود ! 
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محسن : إنه طلب بسيط » وعليه أن يقدمه إلى وكيل 
الثيابة , 

ممدوح : الآن تذهب «هادية» ويسير وراءها عن بعد 
« عنتره ثم و حسن» وأنا ».عل ألا تغيب عن أعيننا حتى لو 
اضطررنا إلى النوم فى العراء فى «عزبة البرج2. 

هاذية : لامانع عندى على ألا تلفتا نظر «فلة» 
E.‏ 

ومفى « حسن» لينجز المهمة الى كلف بباء» وقامت 
« هادية؛ وهى تعرج لتسير فى طريقها بعد أن باعت الزهور 
إلى ١‏ ممدوح ٠‏ الذى ترك هو ومحسن بينها وبينهها مسافة كافية 
ليتبعاها فى حين كان يسير وراءها فى صمت وذكاء نادرين 
المخلص ؛ عنتزه . 
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وحانت لحظة الخطر 


ابدأت و هادية» رحلتها 
ومضت وهی تعرج فى 
مشيتها > وكان عليها ان تسیر 
مسافة طويلة »> هى المسافة 
ما بين شاطئ البحر ومقهى 


«أبوجبل» فى قلب مدينة 


تركب الطفطف» 


شخص » وليس من المعقول أن تبيع الزهور بقروش قليلة » 
تكلفها قرشين على الأقل » ولكن المساقة 


لن تقل طوها عن ساعة كاملة من السيرء وعليه فقد يدأت 


م تدفم 
| 


E;‏ بأسرع ما يمكنبا أن تسير عليه وهى الفتاة العرجاء 
المسكينة . 
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5 تماماً كان ١‏ ممدوح» وو محسن » “على مسافة 
متقاربة > وأيضاً رفضا أن يركبا أى مواصلة خشية حدوث 
ما يمكن أن يؤذى شقيقتهها المغامرة الجريثة . 

أما «حسن» فقد اتجه فوراً إلى متزله :م وهناك وجد 
مفاجأة في انتظاره : لقد وضّل الحامى الشاب الذى أرسله 
الأستاذ و شكرى عبد إلرحمن ٠)۲‏ وكان. ی «انتظاذ 
خسن وقدم. ةا له اليج قري لطن ا وأنذ قد 
حضر ليطمئنه على وصوله ٠‏ وانه فى انتظار ای طلب يطلبه , 

وقال له حسن : من جن :الحظ.أنك اقد. حضرت » 
لأنءلى فعلا طليا عاجلاً » إننى أريد استدعاء الشهود مرة 


أخرى وبسرعة . 
سأله الأستاذ لطى : اذا ؟ > 
هذا الطلب ! 


ب أن نقدم للنيابة أسباب 


نى أعتقد أثهم قد اختفوا > أو أن حادثاً 


وانهم اختفوا تحت التبديد » ولذلك أريد أن 


اثبت للثيابة اختفاءهم لان هذا يفيد اى فى التحقيق . 
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1 
قال الأسّْتَا لطق : وكيف عرفت أنبم قد احا ؟ 


خسن : هذه فصة اظويلة > ولكن لابا 5ا 
عليك . . إن لى صديقاً حميماً له خبرة طويلة بالقضايا 


والمغامرات هو وشقيقه وشقيقته » وهم يساعدونتى فى تحاولة 
الكشف عن هذه الحوادث الغامضة فى القضية ٠‏ وقد تاكدنا 
من خلال تحرياتب, الخاصة من أن هناك خطة محكة للإيقاع 
بأبى فى هذه ال جربة > وأن هؤلاء الشهود الثلاثة مشتركون فى 
هذه الئطة . ولذلك وضعناهم تحت الراقبة » وقد تكن 
اثنان منم من الاختفاء ‏ والثالثة مازالت تحت المراقية . 

المحامى : وكبف تراقبونا ؟ 

قال ٠‏ حسن » بغير تردد : إن ٠‏ هادية ٠‏ تتنكر فى ملابس 
فتاة مسكينة تبيع الزهور 


أو الشاهدة الثالثة فى قائمة الشهود . 


> وقد ذهبت الآن لتزاقب « فلة» 


أنعرف على أصدقائك + 


فى طريقهم سيا على الأقدام إلى 


أبوجبل» حيث تقابل ه حادية» الفتاة + أ والشاهدة 
رقلق. 


مقهى 
الغا 


اغامى : حسناً إن أمامهم وقتاً حى يصلوا إلى هناك : 
وأنا معى سيارق هیا نسبقهم ونقايلهم فى مقهى « أبو جبل» . 

وافق حسن فى الحال ٠‏ وأسرع يركب معه سيارثه الفيات 
الخضراء . 

وفى الطريق طلب انحامى من حسن أن ينتظره لحظات + 
حتى يتصل بأهله فى التليفون يبلغهم بوصوله إلى زأس البر » 
وغاب داخل مقهى الحظات + وعاد سريعاً رشيقاً : نظر إليه 
ل : هل سيتمكن دن إنقا 
والده من هذه المزامرة الخطيرة »> ويكل مشوار الحياة كا 


٠‏ حسن ١‏ بإعجاب ٠‏ وهو يتساء 


آكانت أسرته تعيض أف سعادة ورائحة بال ؟  .‏ أصجقق امال 
أبيه فى تعليمهم التعليم ١‏ الراق الذى رسمه للحم ! ؟ آم يفشل ف 
ذلك ويكتب هم التعس والشقاء ‏ وربما قضاء بقية العم رفى 
لى + ومن بدرى كيف يكون مستقبلهم ی 
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غلب عليه الحزن وكادت الدموع تطفر من عینه ٤‏ ووجد 
نفسه ينظر إلى هذا الشاب الذى مجلس مارم ویم ف 
قله اها ربد عل أن ينجح فى ات و 
رج بريئاً ٠‏ وار 
بعل كل هدفه الدفاع عن المظلومين وتبرئة المتبمين الأبرياء . 

وأفاق من خواطزه على .صوت الأستاذ ١‏ فريد » وهو 
يقول : إن هذا المساء شديد الزحام > سأحاول أن أضع 
السيارة فى أقرب مكان إلى المقهى : وبعد الحظات كاتا قد 
ركنا السيارة وأسرعا إلى مقهى ١‏ أبوجبل»: 

عض وت الؤيل جى لهرت ا ا الل 
البحر قد أطار شعرها فجعله مشعاً أكثر ما كان + وتعب 
السير الطويل قد ظهر على هيثتها فكأنهها يسهان فى تنكرها 


الماهر » فلل يكن أحد ليصدق أن هذه الفتاة ذات المظهر 


يم بدراسته ومستقبله حتى يصبح. محامياً 


المهمل هى «هادية » الأنيقة الرشيقة »> وارتسمت ابتسامة 
غلل وجه ١‏ حبن» وهو يمس ف أذن الحامى هشوا إلى 
الفتاة . 


AY 


تظر اليما امحافى مندهشاً 6..ولكن ٠,‏ حسن» مئعه هن 
التقدّم إليبا > وهمس فى أذنه أرجوك لا تفسد الخطة الى 
رسعتا دعتى أقدمكء إلى شقيقيها . 

فى هذه اللحظة ظهر ؛ ممدوح » وأسرع ١‏ حسن » ناحيته 
ونظر إليه « مدوؤح» مندهشا : ولكن «حسن» لم يثرك له 
فرصة للدهشة فقد قال له تعال .. أين « محسن»؟ إن 
جارد الوا E‏ ا أخام 
« ممدوح» إلى « محسن» فتقدم هو الآخر مندهشاً ولكن 
« حسن» أسرع يقدم المحامى الشاب إليبها الذى صافحها 
بحرارة مبدياً لما إعجابه الشديد بمهارته) 6 وذكر لها أن أو 
عمل سيقوم به فى الصباح هو التقادم إلى النيابة يطلب إحضار 
الشهود . 

كان « محسن » و « تمدوح » يردان عليه تحيته وهما فى غَاية 
الضيق والقلق : فقد كان هذا الوقت الضائع يبعدهما عن 

3 05 3 0 

۾ تمادية ؛ الى كانت امامها ونظر ٠‏ محسن ؛ خوله باحثا عنها . 


AF 


كانت دقائق قليلة ٠‏ ولكنبا أيضاً كافية لأنا مق عن 
أتظارهما ! ۶ 
أسرع يشكر للمحامى كلاته الرقبقة > وجر ١‏ مماوح ١‏ من 
يده وأسرع باحثاً عن شقيقته » نظر حوفها م تكن ف أى 
مكان . 
قال ١‏ محسن » لممدوح .: سأذهب من هذا الطريق وأنت 
احث فى الطريق الآحر » اندفع كل منبا فى اتجآه » سار 
٠‏ حسن» حتى نهابة الطريق ثم عاد » وأيضاً فعل « مدو » 
هذا » ولكنها لم تكن موجودة . 
غريبة !! إثبا دقائق الإ قك لأن 
تاهب إلى ' أى مكان ! 


قال ١‏ | لنت 
قال « ممدوح ٠‏ : 


أجابه ۾ محسن » : اسمع إن الفتاة الصغيرة « فلة» كانت 
قد اتفقت مع هادية على اصطحابها إلى ٠‏ عزبة البرج » اليس 
كذلك ؟ 

ممدوح : بلى ! 


محسن : حا ! ! لايد ألبا اتجهت إلى طزيق «اعزية 


At 


البرج» : هل تعرف هذا الطريق ؟ 

تمدوح : فى نهاية شارع النيل مرسى للقوارب الصغيرة + 
وهى القوارب الى تنقل الركاب من « رأس البر» إلى ١‏ عزبة 
البرج ٠‏ بقروش 

مسن دا هيا بنا إلى هناك ا 

أسرعا يحريان فى الظريق إلى المرسى + وأسرع « حن » 
وراءهما » وفجاة توقف ١‏ محسن » وهو يشير إلى سيارة خضراء 
فيات صغيرة فى الطزيق وقال « ممدوح» انظر ! هذه السيارة 
التى اختطفت: الجرسون « بكرء ! 

ولكن وحسن» قال : إلا 1 غير معقول ٠‏ هل أنت 
متأكد ؟ إمها سيارة الأستاذ « فريد لط » الحامى ! نظر إليه 
و محسن » مندهشا وقال : يجوز إنتى مخطئ » ولكنها نفس 
اللون والماركة . 


وانطلقوا 5 الطريق إلى 


أضواء متنائرة وبعض القوارب الصغيرة وأصوات المراكبية 


تشدو بعواويل جميلة . 


واقترب ١‏ حسن » من أحد القوارب » ولكن فى نقس 
اللحظة حدث شىء غريب وسريع + ققد انطفأت أضواء 
الشاطئ؛ كلها وساد المكان ظلام حالك ! ١‏ 

وصرخ «حسن» : ماذا حدث ؟ 

وارتفع اصوت أحد المراكبية ضاحكاً : هذا صوت 
خائف ! ماذا حدث ؟ لاشىء ! لقد انقطعت الكهرباء ی 
راس ال کا عخدث دايا . 

أجابه صوت « محسن» فى الظلام : هل يستمر الظلام 
طويلاً؟ 

أجابه «الصوت 0:: حب الأحوال !! أخيانا فاق 
وأحياناً ساعات طويلة » هل أنت ضيف جديد على ٠‏ رأس 
ال . 

: ٠ محسن‎ ٠ قال‎ 

أجابه الصوت : يحب أن تغتادوا على ذلك » فالكهرباء 
ضعيفة فى راس البر. 


اقترب و حسن» و«مدوح» من بعضها وجلسا على 


نعم نحن مصطافون جدد ! 
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صخرة ينظران إلى الشاطئ المظلم » يرتفع ضوء شمعة هنا 
أو هناك , 

قال « ممدوح » : إن كل هذه المغامرة كانت مفاجأة لنا » 
فلم نستعد الها > حتى. البطارية الضغيرة لم أحضرها معن . 

محسن : ترى ألا يمكن أن يبحر ينا أحد هذه القوارب ؟ 

تمدوح : يحب أن نجد حلا وإلا كنا این ؛ كيف 
نترك ١‏ هادية» وحدها وسط هذا الجو » كيف يمكن أن 
نعرف ماذا حدث ها الآن . 

محسن : تعالوا نقترب من أحد هذه القوارب لنتفق مع 
صاحبه ! 

مدوح : يجب أن يتفق معنا وإلا سأضطره بالقوة إلى 
ذلك ! 


قال ١‏ حس. 


٠‏ :لا. . أرجوك " نحن فى الظلام اليالك 
والمراكبية هنا متحدون تماماً » لوأضيب 


وهم أقوياء ٠‏ 
أحدهم يأى أذى سيتضم له الباقون فوراً ! 
أقثر 


وهم يتحسسون طريقهم حتى وصلوا إلى أحد 


AV 


المراكبية » مهتدين بضوء شمعة يضعها فى مقدمة القارب 
وصوته بعلو بنتم جميل . 1 
قال و محسن » : مساء الخير ياريس 1 
أجايه « المراكبى » : مساء الخير ياجاعة . 
محسن : هل يمكن أن تنقلنا إلى عزية الهرج » ! ؟ 
المراكبى : می ؟ الآن فى هتا الظلام ؟ لايمكن ألا 
تعرف أن التيارات فى النبل قوية ٠‏ وأننا نعتمد على أضوآء 
الشاطى* كيرا ! 
محسن : ولكننا مضطرون للذهاب إلى هناك ! 
المراكبى : انتظرو 
قال ١‏ ممدوح » بشدة : ولكتنا نريد الذهاب ألآن ! 
أجابة المراكبى بصوت خشن : لاذا؟ 
قال ١‏ محسن » وهو بضغط على يد ١‏ ممدوح 


| حتى تغود الأضواء ! 


إن لنا شقيقة قد ذهبت إلى هتاك > والوقت متآخر وثري 


البحث عنا ! 


قال المراكبى : لم تذهب اليوم قتيات إلى «عزية 


AN 


البرج » + الوحيدة الى 7 هذا المساء هى ۴ فلة ا ومعها 
قزيبتها ولا أظن أنها شقيقتكم ! 

أراد ٠‏ ممدوح» أن يهجم على الرجل ٠‏ ولكن م محسن ٠‏ 
منعه وسجبه وراءه ومعه « حسن» وعادوا إلى مكانهم . 

قال ٠‏ محسن » : يك أننا عرفنا أن « هادية» فى ٠‏ عزبة 
البرج ٠‏ الآن » وهئ دة ما يكق لأن تصرف حى 
ندرکها . 

ممدوح : ولكها تعتمد على أننا نتبعها وهى لا تغرف أثنا 
قد فقدنا أثرها ! 

قال ٠‏ محسن ٠‏ + على افكرة ه 'أين «اعتتره هل ذهب 
معها ؟ 

ممدوح : حتى لوكان ١‏ عنتر» معھا فهو لا یکی ایتا ! 


وساد الصمت فترة أخرى وفجأة قال ٠‏ محسن ٠‏ أخبرنى 


يا حسمن ٠‏ كيف تعرقت' بالأستاذ ٠‏ فريد لطق»؟ 


قال ,حسن؛ مندهشاً : كيف ؟ القد 


متزلنا وقدم-تفسه لى قائلاً : إنه تلميد الأستاد «شكرق 


محسن : 

حسن : لقد طلبت منه استدعاء الشهود ولا سألنى عن 
السبب ذكرت له القصة كلها ! 

تجسن : هل أخبرته أن « هادية»' تراقب «أفلة» ونيا 
تتنكر فى ملابس فتاة صغيرة مسكيتة ! 

أجابه حسن : مندهثاً من هذه الأسئلة ٠:‏ فعلا أخبرته 
بهذا اولكن لم هده الأسلة ؟ 

محسن : إننى أحاول الربط بين اختفاء ٠‏ هادية» المفاجئ* 
وبين وجود الفيات الخضراء و . 

ول بم حديئه فقد صرخ ‏ ممدوج » قائلاً : أننظر أكثر 


من ذلك اسأذهب إلى ١‏ عزية ليرج ؛ سباحة . . وقبل ا 


يعترضه أحد تقدم « ممدوج» مسرعاً إلى شاط النيل » 
الظلام مع « حسن ٠‏ ومحسن ٠»‏ صوت قفزته فى ا 


وصرخ « حسن» : يامحنون . 


ولكن أعداً 


لم به . 


وقال « محسن» : حسن تعال معى » علينا مهمة 


أخرى » إن و مدوح » سباح ماهر » وأعتقد أنه سينجح ف 


عبور التيل + 


وفكذا افترق 


وومحسن د 


المغامرون الثلاثة : 


أما “نحن فعلينا أن تفعل شيا آخر: 


١‏ هادية» و«ممدوح» 


1 


قالت ١‏ هادية » 


تبمحين. هكذا ؟ 


شعرت «هادية » أن بد ؛ فلة) فى يدها ترتعد ٠‏ ولك اتجهت إلى مصدر الصرت 
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نصل إلى منزلنا إن ورای سبراً مخطياً لا أستطيع ان أخبير به 
أحدًا ؟ 

هادية : ولا أنا ؟ 

فلة : ليس الآن ٠‏ إننى إذا تكلمت فسوف توت أمى » 
إنها اعز إنسانة عندى ؛ وليس لى غيرها فى الحياة » ولذلك 
لا أستطيع أن أتسبب ف ألم لها + إنها مريضة بما فيه الكفاية . 

وشعرت ٠‏ هادية» بالألم من أجل الفتاة المسكيلة . 
فقالت ها : اطمثتى إتنى أستطيع ب أساعدك ! 

فلة : لا لا ! لن تستطيعى إنه أقوى منا + على كل 
حال لقد وصلنا إلى القارب . 

كانت مجموعة من القوارب على الشاطئ » وف كل مها 
مراكبى صغير وأحدها به بعض الركاب + واتجهت فلة إليه 
ومعها ١‏ هادية ٠‏ ولكن صوتاً حاسماً حرج من ركن مظلم على 


الشاطئ وقال : «فلة» تعالى هنا : فى هذا القارب مكان 


' أفضل ! 


وشعرت «هادية » أن يد « فلة» الى فى يدها ترتعد » 


و 


١ 


١ 
ولكنها اتجهت إلى مصدر الصوت وكأنها منجذبة إليه بقوة غير‎ 
. مرئية‎ 

وهست « فلة» قائلة : تعالى معى ! 

واتجها إلى الركن المظلم + كان هناك قارب كبير > ولكن 
ضاحب الوت كان اعنغياً ى. الظلام + وقبل أن تفكر 
١‏ هادية؛ ماذا تفعل + شعرت بيد ترفعها من الأرض وتضعها 
فى القارب ومجوارها و فلة» . 


وصرخت ٠‏ فلة » اهربى ٠_اتركها‏ يامحرم » إنها لا تعرف 
شا 

وسمعت «هادية» الصوت القامى : ای . 
ا 

وأعقب ذلك صوت لطمة قوية وضوت سقوط ا جسم 


على الأرض » وتتابعت الأحداث .. فجأة شعرت هادية 


بحسم «فلة» وقد سقط تحت قدميبا > ويجد مجذبما وتضع 


على عيثيها منديلاً أسود + وتحرك القارب بسرعة » وصوت 


١‏ عنتر» وقد وصل إلى الشاطئ فى اللحظة الى تحرك فيا 
القارت . 

وتأكدت و هادية » أنها وقعت فى أيدى عصابة شريرة + 
فقوارب الشاطئ كلها تعمل بانجاديف العادية : وليس هناك 
قارب بمحرك بملكه أحد من المرا كببة » إثها بالتأكيد العصابة 
الى تبدد الصغيرة « فلة» وهى الى اختطفت عامل المقهى : 
وه بلاشك التى وضعت هذه المخطة الجهنمية الإيقاع 
المكين الأستاذ «مجاهد» والد «حشن». فى الجريمة 
الرهيبة ا 

ولكن ماذا ستفعل الآن؟ ها .هى ذى وفلة» فى يد 
العصابة فاقدة الوعى :.. و«عنتر» لم يدركها! ترى هل 
سيعرف « ممدوح» وومحسن ؛ أنها فى هذا القارب ؟ وهل 
يستطيعان الوصول إليبا ٠‏ أم إنها يجب أن تواجه هذه العصابة 
وحدها ؟ وما عدد أقراد العصابة ياترى ؟ . . على كل حال 
ليس من المعقول أن تغلب عليبا بالقوة . لم يبق أمامها سوى 
إعال العقل + 


التغكير وا 


۹v 


ولكن ماذا ستفعل ؟ ليس علا إلا الانتظار حى تقدم 
العصابة الخطوة الثالية ! 


توق القارب وشعرت ١‏ هادية » بيد ترفع الصعيرة 
وتوقف القارب وشعر ية بيد رڅ یر 


«فلة» من مكانيا واليد الأخرى تجذبها »> والصوت ألنشن 
نفسه يقول : نحركى 


وتحركت ١‏ هادية» تسير وراء اليد الى تجذبها » وقد 


تأكدت الآن أن عدد المجرمين الذين اختطفوها لا يزيد عن 
واحد » هو:هذا الشخص الذى يحمل « فلة» ويقودها من 


يدها 


:520 ال ورن کہا ماوعا اکا رما کے 
ERE, E,‏ 
رفع المنديل عن عيدبا وربط به فها. 
ونظرت ١‏ هادية» إليه لم تستطع ان 
يقوم يتقييد ١‏ فلة ٠‏ > تماماً كا فعل معها > وعثدما آم هته 
تحول إليها . 
1 ت إليه > ولم تستطع أن تت تتبين ملامحه كان وجهه 


تتبين ملاحه . كان 


مختفيا.وراة قناع شفاف ٠‏ عرفته « هادية » على الفور فهى 
تعف طريقة صلم الأقتعة » الى يكن إلا جورب فقن 
ر : چ 10 
الجوارب ٠‏ التى تلبسها السيدات + وضعه على وجهه فأخنى 
ملامح الوجه بكل دقة ٠‏ وتلفتت حوها > كانت فى بناء 
ج بكل و 1 
, عبارة عن حجرة واحدة ٠»‏ ارضها رملية > 0 ص 
الأحعجار : وبابها من الضفيح لصفيح السميك ؛ ولم يكن 
الحجرة أى. شىء ما عدا لل ف الأرض ٤‏ 0 ف 


يسمعك أحد ٠‏ فالجدران صتماء تماما © وسوف أغلق غلك 
الكوخ من الخارج ولن يشعر أحد بأنكا هنا » وستمر 
الأيام ‏ متموتان من الجوع والعطش ٠‏ فأنا فى الحقيقة 
e‏ ارتب جرع قل و ا 
يقتلكا » أيام قليلة وتنتبى ا محاكمة ٠‏ وأرى « جحاهد أفندى » 
وراء القضبان فى المكان الذى يستحقه . 

نظرت إليه « هادية» فى تعجب فقال : إنك تتساءلين 
اذا ؟ هذه قصة طويلة لن أقصها عليك ٠‏ ولكتبا خطة 
دبرتها بإحكام ونجحت تماما فى تنفيذها . 

وألقت عليه ٠‏ هادية» نظرة احتقار هائلة : فأطلق 
ضحكة ساخرة وقال : لن تستطيعى أن تنظرى إلى .هذه 
النظرة مرة أخرى »> ستخبو نظرائك بعد قليل ‏ الجوع 
والغطش سيتكفلان بہذا ! 

وضرب بقدمه جسم وفلة» الصغيرة وقال : ستصحو 
بعد قليل » فقد كانت الضربة بسيطة > إنها الوجيدة الى 
قاومت. خطقى » وأزعجتنى ع ولولا خخوقها على أمها لما 


۲ 


أطاعتنى + وعلى كل حال لا أستطيع أن آعتمد على سكوتها 
طويلا + ولذلك فالموت ها معك أفضل . 

وهز فلة بقدمه مرة أخرى قتأوهت وتحركت فى مكائها : 
تم انطلق فى اتجاه الباب وهو يقول ضاحكاً : وداعاً ! ! 

واعتدلت «فلة» فى جلستها والتقت عيناها بعينى 
«دهادية؛ وسقظت ملبما دمعتان . وابتسمت لطا عيون 
٠‏ هادية ٠‏ مشجعة » وخرج الرجل » وسمعتا صوت قفل 
الباب وهو يقطع ما بينها وبين العالم > وساد الصمت ! 


أن. تكن قيه 


وکان: اا مارا کی 


البحرء ولكنه شعر أن مياة النيل:شىء آخر ٠‏ حيث شخر 


البرج » فى مواجهة شاطئ التيل ٠‏ فى ١‏ 
أن يل إلا ! 


لم يقير اتجاهه 


وكانت الدقاتى الطويلة تمضى وهو يشعر انهملا يتحرا 


مكاته > ثم يتحرك إلى الأمام قليلاً وتعود المياه لتوقفه > 


وشجعته الأضوآء > 


قواه قد بدات تخور » وتوقف يجمع انفاسه ويستعيد قوته . 


ع الفط .يضرت باه اة ااه 


عا يسظيم 


عدة آمواح عالية بدات تعيده | 


اه وصقادقه موجه تر 
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وأخرى تخفضه » وأدرك يخبرته أن هناك قاريا له رك قوى 
قادم فى مواجهته » وحاول أن يعرف مكانه حتى يبتعد عن 


طريقه » وفى لحظات مع صوت ارك القوى يجواره ثم شعر 
بلطمة قوية على رأسه وقبل أن يغيب عن الوعى تماماً سمع 
ضحكة جنونية عالية ٠‏ ورفعته موجة قوية وقذفته إلى الأمام 


وغاب عن الوعى . وايتعد صوت الحرك تماماً , 


الذى كان يجب أن نذهب 


سز 


إلية فوراً إلى مركز الشرظة . 0 
ووصلا مسرعين إلى هتاك » بوكانت:الكهرباء قد بدأت 

تعود إلى بعض الأحياء : ولذلك وجدا مركز الشرطة مضاء + 

وطلب و محسن » مقايلة الضابط الذى قابله فوراً » وشعر 

و خسن » بالاطمعتان عندما وجده شابًا صغيراً 

طلب + محسن » مته أن يجلس. معه على اتفراد وبالرغم 


من الدهشة الى ظهرت على وجه الضابط فإنه وافقهنى الحال. 


1۷ 


1 
كلها منذ البداية بأسلوب سريع وموجز (وحكم > 


بكلامه وأعجب غنطقه وله ق اقتراحه ۽ وق 0 


له #امحسن» الموقف وما يطلبه منه : وقف الضابط على 


يد ومحسن » قوافقاً وقال له على فكرة اى 


ملازم 2 لابباء» وأعتقد أنناستكون أصدقاء > هيا بت إلى 


الفور + وشد على 


إل 1 ٤‏ عليك بالقيام بدورك »الال وماعد نفسی 
ورجالى ل 

شكره أو حسن » بحرارة : وانطلق إلى الخارج حيث کان 
« جسن » فى انتظاره » تحدث إليه با سوف يقومان به ثم 
قال : الآن هيا بنا إلى صديقك المحامئ ١‏ فريد » . 

قال « حسن ٠‏ : أرجو أن أجده إنه على ما سمعت مثه 


١ A 
يرل ق: قتيق #اللوردة. الات‎ 


موجود بالداخل . 

وكان على صواب .. فق د كان الأستاذ ١‏ فريد » مجلس فى 
« الفرائدة » وأمامه كوب من الشاى يحسيه وهو يقرأ فى 
جريدة » ونادى عليه «حسن» أستاذ فريد . 

التفت إلى مصدر الصوت + ثم قام مبتسماً وإنحنى على 
سور الفراندة وقال بيساطة أهلا بكا » تفضلا » هل وجدت 

قال م محسن » مبتسماً : طبعاً > لقد استطاع ١‏ مدوح » 
شقيق أن يدركها» وتبعها في قارب إلى «غزبة البرج» 
وسيأق إلينا بالأخبار حالاً . 


ونظر فى ساعته وقال : عر 
إذنكا لقد تذكرت أن لدی موعداً هاما . 
وقبل أن يردًا عليه اندفع عائداً إلى الذاخز 


امتقع وجه ٠‏ فريد 0 ف 


رأى ۾ مسن » السيارة الفيات الثضراء وأطمأن إلى أن الحاهى 


قفا بعيداً مختفين وراء ناصية يستظيعان أن يشاهدا من 
ال یں ورا 5 9 1 
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0 « هادية ٠‏ قال و حسن» : لا. 
تكو الفتدقء E‏ اند انر E‏ محسن .: ست ساعات كاملة وحن نقترب الآن من الثالثة 
و ا إل ا وا وطاق ی مكنا |0 ا م ار عل فيد ألياة؟ 
يدرى أن هناك سيارة أخرى ببا الملازم أول ٠‏ بهاء» وبعض حسن :. طبعاً وإلا.ما اسع امجرمان بالحركة ‏ آنا 
رجال الشرطة تتبعه . ذاهبان إلا E‏ 

أن لأسن 6و لحن 6 ققد اتبها - ا افا هم قال «اتحسن ٠‏ : معك حق . 
الضابط - إلى مرسى القوارب . ووفقا فى الانتظار. 
يطل التظارهما » فقد وصلت السيارة المنضراء > وقفز متهام 
فريد ورجل آخر لم يتبينا ملاع واتجها إلى مرمى القوارب 
فوراً ٠‏ ثم أحرفا إلى جانب مظلم اختفيا فيه . 

ووصل « بہاء» وبالإشارة اشار إلى ١‏ محسن » ووحسن » 
واتجه الجميع أيضاً فى سكون وقفزوا إلى قارب آخرء وبعد 
قليل تحرك عرك القارب الذى تقل المحامى وصاحبه » وى 
ضجة صوت الحرك لم يتبينا صوت محرك قارب الشرطة » 
وهو يتبعه|ا بدون أن د 


ونظر « محسن » فى ساعة يده المضيئة وهمس فى أذن 


أق ضوء حى لا يلفت الأنظار . 


« حسن» هل تعرف كم مضى. من الوقت منذ اختفت 
1 
1 


حوادث أغرب من الخيال 


ولكن مادا حدث خلال 
هذه الساعات 'الست؟ ما 
الذى ‏ حدث الممدوح ٠‏ 
الذى ضيه الحرم على رأسه 
وهو يسبح وسط الأمواج ؟ 
ما حدث کان اغرت من 
الخيال . 

فقد شغر «ممدوح» 
فجأة أنه يعود إلى وعيه ولكنه لا يعرف أين ٠‏ ولاكيف ؟ 


حمدى مالم 


فقد كان رأسه وله ألا شديداً ٠٠‏ ولكنه بدا يشعر بأنه 
شيئاً آخر 


رمال ناعمة > وأن هناك شيئاً يسحبه إلى المياه ولكن 


يجذبه إلى الرمال 
واستعاد وعيه بعض الشىء » شعر فعلا ان المياه تجذبه 


إلببا > والموج يسحبه + فاستعان بما بق له من قوته ليدقع 


تفسة إلى الوراء وليجد نفسه يعيدا عن الأمواح ٠‏ وشعر 


ببرودة الرمال المبللة تحته » ولكنه أغمض عينية عاو 


ماحدث . 

: مرة أخرى بدأ يستعيد وعيم وهو يخس بشىء' لزج على 
وجهه . ثم سمع نبحة خفيفة أعادته إلى الحياة : لقد عرفها 
إلا ضوك: «اعنتر» قفز جالساً جوازه .وراه يزتغل هن البلل 
وهو يلعقه يلسانه ٠‏ « عنتر» الكلب المخلص الوفى ٠‏ لقد قفر 
وراء «هادية إلى المياه ولكنه لم يستطع أن يدرك القارب 


السر يع » وتغلبت عليه الأمواج ومع ذلك بق يكافج الغرق 


والموج ساعات طويلة فى لياه > وعندما ضرب القارب 


و مدو » كان وعتترة قريباً مته : وقزيباً من الشاطي؟ > 


يكاقح وهو يفذبه .بأسنائة > حتى ألقاه على 


الشاط؛ » وهكذا أنقد وعلتره صاحبه 1 


ولكن ملايسه 


د و تمدوح ١‏ يضحك ولكنه 


اننظر قليلاً » أخذ يعصر ملايسه بقدر استطاعته » ؤنظر 
إلى الشاطئ » رأى بعض الورق وقطع الخيش » أخذ يجمعها 
ويجفف بها « عنتره قدر ما يستطيع » وأخياً همس فى أذنه : 
« عنتر) ماذا سيفعل ؟ « هادية» أين ١‏ هادية» ؟ 

وتبح «عنتره نبحة عالية > ووقق على الفور وأطلق 
نباحه كان يدعو « تمدوح » لان يتبعه وقام « ممدوح » وراءه . 

أما ١‏ هادية» فقد قضت هذه الساعات الست فى نشاط 
متزايد » ونظرت إلى ٠‏ فلة» وجدتما قد استعادت وعيها 
فاستراحت » ونظرت حوها . . المكان صامت لااضوت 
يصدر من الخارج ويصل إلا > فهو مبنى من الأحجار 
الصلبة » وفكرت ورهادية ؛.هل حمًا ستموتان هنا من الجوع 
والعطش ومن الظلام ؟ فبغد قليل سوف ينتبى ثور 
اا الشیء 


508 


الشمعة . . ولمعت فى ذهن «هادية » فكرة 
الوحيد الموجود فى هذه الحجرة الرهيية > 
مہا . كيف ؟ تشعل بها خريا 
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شىء سوف تمسك النيران . . لا شىء . ليس هناك شىء آخر 
موجودا فى هنا السجن الرهِيبٍ . 

فكرت قليلاً ثم قررت : كانت يداها مربوطتين خلق 
ظهرها » وكذلك ساقاها وفها. ركعت على ركبتيها » 
وسارت علي وبمشقة شديدة > خطوة . خطوة . اقتربت 
من الشمعة ٠‏ ' وكانت عيود 
لا تدرى ماذا تريد الفتا 


ف اتبسع من إلوهية .وى 
أن تفعل !! 

ولكن ٠‏ هادية؛ كانت تعرف أن إرادتها من حديد 
وصلت إلى الشمعة ثم استدارت : وجعلتها خلف ظهرها » 
قررت أن تحرق قيودها » طبعاً ستتعرض يداها للاحتراق 
أو تمسك نيران الشمعة فى ملابسها ٠‏ أوعلى أسوء الفروض 
تنطفئ نيران الشمعة > واكن عللها أن تخاطر . 

ظلت تؤازن نفسها : حتی شعرت بلسع النار على یدیما - 
اغمضت عينيها . استعانت بكل قدرتها على التصور . 
وقربت يديبا أكثر من النار » وعندما شعرت بلسغتها حركت 
يديها قليلاً حى وصلت الثار تماماً إلى الحبل الذى بربط 


لل 


يديها » وكان من الصعب عليبا أن تظل يدأها/إث 5 
وحاولت وحاولت ولسعتبا النيران ولكنها تحاملت » وشعرت 
برائحة الحبل وهى تحترق ٠»‏ اطمأنت + وثبتت يديا أكثر. : 
لقد وصلت الشعلة إلى عقدة الل > ورت حف وء 
الأحرى . وأحست. بيدا ,تستريحان » وألحبل يتشاقط 
مها :أ وألقت: بنشتها بعيدأاعن الشمعة 'وخركت بذعا > 
خلضتهها من باق القيد » وأسرعت تفك المنديل عن فها ثم 
حلت قبود قدميما » وأسرعت إلى صديقتها الصغيرة تفك 
قيودها . 

وحركت الاثنتان أيديبما وأرجلها وقالت ٠‏ هادية) الآن 
نحن طلقاء من القيود » ولكننا سجناء هذا المبنى الغريب + 
كيف يكون فى قرية صغيرة مثل هذا. البناء المتين؟ ! ! 
قالت ١‏ فلة» : لقد كان مخزناً بناه 


رجل يوناانى ± كان 


صآحب محل البقالة الوحيد فى القرية.وكان يخشى على تجارته 
كثيراً » ولكن منذ أيام رأيناه ينقل بضاعته من هنا ورأينا هذا 


الرجل يتردد عليه . 
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وسألتا ١‏ هادية» 


قلة» !ل قلت الحقيقة وكيل 
النيابة فى قضية الخدرات , 

انفجرت ٠‏ فلة» باكية وقالت : لا ! لا ! 8 ی 
لقد كان كرباً معى ٠‏ ولكن هذا الرجل هددق بأنه سيقتل 
أمى المريضة لوقلت هذا الكلآم . 

ريحت و هادية » ظهرها وقالت : لا داعى اللبكاء الآن . 
يحب أن الفكر فى طريقة للخروج من هنا » يجب أن تنقذ 
الأستاذ « شكرى» . يجب أن نذكر هذه الحقيقة للشرطة > 
رجل أت يؤذى أمك ! «اطمقى ‏ . 
وتأكدى من ذلك ! ! 


ولن يستطيع. هذا 
ن يستظيع 


وقفت ٠‏ هادية » واخذت تدورف الزن » وتختير جدرانه 


كانت من الصخر الضخم ء أما الباب فكان باباً حديدياً 


وله عحب ٠‏ نقد كان كر الكعيدا' فى الفريدة: 
جلست «٠‏ هادية » فى مکانہا وهى تفكر هل تنتبئ هنا 
ن «عنتره ؟ وأين شقيقيما ؟ لقد فقدا أثرها بدون شك 


۷ 


وإلا لأدركاها من وقت طويل . 

وضعت يدها على الأرض ولعبت ق الرمال بأصابعها 
وهى غارقة فى التفكير + وفجأة لمعت فى رأسها فكرة »> 
التفتت إلى فلة وقالت : هل الْخرن قريب من البحر؟ ! 

فلة : نع إننا لا نبعد كثيراً . . لماذا؟ 

غاصت أصابع « هادية » فى الرمال فخرجت الرمال فى 
بدهاامبللة ل فقالت : ما رأيك ؟ عتدى افكزة ٠‏ ته ضعبة 
ولكنها الطريق الوحيد خروجنا من هنا > ولكتى أحتاج إلى 
مساعدتك 

فلة : أنا تحت أمرك ماذا تريدين متى أن أفعل ؟ 

اقتريت «هادية» من الجدار وقالت : ما رأيك ؟ 
ستحاول أن نحقر حفرة طويلة تمر تخت الجدار إلى 
الخارج ء حفرة تشبه النفق الصغير نتسلل منبها إلى الشاطئ 
خارج الحجرة . 

نظرت «فلة؛ إليها فى ذهول وقالت : هل يمكن أن 
تفعل: ذلك ؟ 
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صاحت « هادية ٠‏ : طبعاً إن الرمال مبتلة » ولالك لن 
تنهار إذا حفرنا ف الأرض › إتنا نقوم بعمل مثل هذا دائماً 
على الشاطئ' ونحن نلعب ٠‏ فلنجرب الآن » ولكننا نريد شيئاً 
حفر به فلن تساعدنا أصابعنًا ‏ 

تلفتت خوها وقجأة أحرجت «فلة» من بين ملابسها 
طبقاً صغيراً وقالت : هل يصلح هذا ؟ إنه طبق أملأه بالفول 
بوميًا عند عودق + وهذه علبة صغيرة من الصفيح أضع فيا 
نقودى ! 

وقفزت « هادية » صارخة : أنت رائعة ؟ امسكى الطبق 
وسوف أستعطّ العلبة. ساعديى » ورفت المغامرة الذ كية 
دائرة قرب الخائط تماما وبدأتا فيبا العمل + وكان سهلاً » 
فالرمال كانت مبللة > ولذلك كان الحفر فيها ليس صعباً : 
و بذأت الحفرة تتسع فى الأرض'حتى إذا أصبحت كافية بدأتا 
الحفر عموديا تحت الجدار ۽ وبمرور الوقت تتسع الحقرة وتزيد 
رز تحت الجدار وتستمر الفتاتان فى عملها 
الرمال من الأرض والأخرى ترميها خارج النفق 


1 


٠ 7‏ 
الصضغيرا وكلا ازداذت الخفرة“طولاً زاد تاها ضرية وراء 
اف فق الأرضل ١‏ حي شعرنا ااا قد مركا تحت دار 
وكان عليهما الآن أن تحفرا إلى أعلى حتّى تضلا إلى سطح 
الأرض . 

وكادت ١‏ هادية ٠‏ تصرخ + فقدا بداب الرمال فوقها 
تتساقط وحدهاء ومنذ الضربة الأو إلى سطح الأرض 
وامتدث يد «٠هادية»‏ فوق سطم الأرض وصرخكت وفلة» 
لقد نجحا ! ! * 

وتلاحقت الأحداث . فقد أحست وهادية» بضربة 
قاسية على يدها التى ظهرت من 'الحفرة ٠‏ وصوت الرجل 
جرم يصرخ هذه الشيطانة الصغيرة كيف فعلت “هذا؟ 

وكاد:اليأس يقتلها : ولكن أعذب صوت ف العالم وطل 


E 


وية » نبحة تعرفها اما . 


ê: 


وصاخ« ممدوح» : ٠‏ هادية ٠‏ نحن هنا ! 

ز رة كلب ,+ وصراخ رجل » وصوت عراك وحشى فقد 
اشتبك ٠‏ عنتره مع النجرم فى حين انقض « ممدوح » على 
و فريد » وحم الموقن صوت مفاجئ . صوت صفارات 
الثرطة وملا الشاطىء ضوء الكشافات » وسمعت و هادية» 
صبوت ٠‏ مخسن ٠‏ ووحسن» وغاب الصوت بعيداً . فقد 
غايت هى عن الوعى ٠‏ ولم تشعر بالأيدى التى امتدت 
لتجديبا مع صديقتها الصغيرة إلى الخارج . 

ى مركز الشرطة كان المنظر غريباً 
د الحد 


> الحامى وفي يده 
جواره الرجل الآخر وقد جلس بدون 
قناع ٠‏ وء هادية» و«فلة» والأولاد الثلائة ١‏ خسن ومحسن 
باء؛ وقد ارتسمت الابتسامة على 


-» والضابط 
وتمدوح ٠‏ والضابط 
الوجوه : فى حين جلس فى هدوء .وصمت وشعادة الأستاذ 
٠‏ محاهد فهمى », وهو؛ يتظر إليهم 'بامتنان . 


ساد الصمت قليلا تم قال الأستاذ ١‏ مجاهد «#مشيرا إلى 


r 


جرم : هذا هو الرجل الذى كان معى وهو صاحب حقينة 
الخدرات . 
ر 5 
وتنحتح الملازم أول + بهاء » وقال: ولكنه ليس الرأس 
المدبر لكل هذا ؛ إنه محرد عميل »> وقد اعترف بأن الذى 
استأجره هو رجل سوف نحضره فوراً فقد قبضنا عليه منذ 
الحظات عتتبئاً فى فندق صغير وسوف يصل الآن . وأعتقد 


أنك .تعرفه يا أستاذ « محاهد» معرفة وثيقة ! 

وفى نفس اللحظة طرق الباب جندى وق يده قد 
حديدى وقد قبض به على رجل كان الأولاد يروته لأول 
مرة ٠‏ أما الأستاذ « مجاهد» فقد صرخ عندما راه : ما ؟ ! 
«وحمدى مالم ؟ ! ! 

قال ١‏ الضابط ؛ : نعم ياسيدى إله هو. . صديقك 
السابق وقد كان هرءوسك فى العمل . . .والذى اكتشفت 
اختلاسه لبلغ كبيرء ويدلاً من أن تقدمه للعدالة فيأحذ 
طريقه إلى المجن ٠‏ فضلت أن تمتحه فرصة للحياة 
الشريقة » فلم تعلن اختلاسه واكتفيت بأن أعاد المبلغ ثم 
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قصلته من العمل ! ٠.٠.‏ ولكنه بدلاً من أن يرد لك الحميل > 
ن ولكنه بدلا من ان يرد لك الحميل 
رمم هذه الخطة الشيطانية ليدفع بك إلى السجن مدى 
الحياة . . اويعود هو إلى الشركة اليواصل جزائمه . . ! 
قال الأستاذ. مجاهد : كيف تجح الأولاد فى الوصول إلى 
هذه الحقيقة ؟ ! 
بهاء : لقد اشتركوا جميعاً فى ذلك أولكن ٠‏ مخسن, 
وضع يده على أول الخيط عندما اكتشف أن هذا الحامى 
محرد محام مزيف وقد عرف « محسن ؛ ذلك عندما ربط بين 
وجود السيارة الخضراء . . وبين" اختفاء ٠‏ هادية» ولم' يكن 
أحد يعرف أن ٠‏ هادية » هى الفتاة بائعة الزهور العرجاء إلا 
هذا انحامى بعد أن أخيره:» حسن» بهذه الحقيقة > ثم رسم 
و حسن » حطة دفعت المحامى إلى أن يسرع إلى التخرك عندما 
أخيره أن « ممدوح» يعرف مكان و هاذية ٠.»‏ وقد كان 
وخنندى سالم » من الذكاء بحيث دس هذا الحامى حنى 
يتعرف على خطة الدفاع ويفسدها أولاً بأول وكاد ينجح لول 
كك عن ١‏ . 
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وسأل و حسن » : والشهود ٠.١‏ أين اهم . 

بهاء : تعر غلبم قوبياً.. + ققد اعرف اما کچ . 
لقد دبر حطته بذ كاء ... وهدد الشهود بالقتل ورشاهم 
بالتقود »> وهكذا اضطرهم إلى الكذب وكادت خطته 

سالت «١‏ هادية » : ولكن كيف وصل الشر بالإنسان إلى 
أن برد الجميل ببذه الحريمة المحكمة . . إن هذا يعنى أننا 
لا يب أن نساعد الجرمين على التوبة ! 

قال الأستاذ مخاهد معترضاً :لا . . لايا اتی . ٠‏ يب 
أن نعطى الإنسان فرصة ليعود إلى الطريق الى .. ولكن 
هناك مثل هذا الحرم له تفسية لا يصلح معها الخير ولكنبا 
تماذج قليلة فى الحياة لحسن الحظ . 


والآن . . نريد ان نستريح من كل هذا العناء . . لست 


الراحة لنا جميعاً : . سنفكر فى برنامج لأأجمل صيف معاً . . 


فجأة هب « ممدوح» واقفاً وقال : عن إذنكم ١‏ إننى 
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مدين لأعظم, مخلوق على وجه الأرض . . فله م ام 
داقئ » ووجبة ساخنة » ونزهة على الشاطئ » ثم نوم عميق . 
إنثى مدين له يحياق . . وسأذهب الآن لأدفع دين . . إنه 
عزيزى البطل . . «عنر ي 

وضحك الجميع . . ونبح «اعلتره سعيداً . وقفز بين 


رجل و ممدوح .. وخرجا مغا. . 


